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المقدمة 


لم یعرف الناس عن الوهابيين حتى بداية القرن التاسح 
عشر إلا ما كتبه المسيو نيبور» الذي أقام مدة قصيرة في 
نجد عندما کان محمد بن عبد الوهاب على رأس تلك 
الجماعة. ولفت عموم الأنظار إ إليهم استيلاؤهم على 
مكة. فأرسلنا إلى باريس في ذلك الحين مقالاً موجزاً 
لتاريخهم نشر في جريدة «لومونیتور» في ٩‏ برومير من 
عام ۳ الموافق ۳١‏ تشرين الأول ٤٠۸٠ء‏ ونقلته بعد 
ذلك جريدة «فرانكفورت» وغيرها من النشرات الدورية. 
وكان ذلك العرض التاريخي الموجز يتضمن ثلاثة 
فصول هي: أصل الوهابيين» قصة الشيخ محمد وابن 
سعود» الاستيلاء على مكة ووفاة عبد العزيزء وكذلك 
بعض التفاصيل عن حر كة الوهابيين وعاداتهم. 


الوهابيون: تاريخ ما أهمله التاريخ 


والمقال المذكور هو الوحيد الذي نشر في فرنسا وكان 
يحوي بعض التفاصيل عن تاريخ هؤلاء القوم لغاية 
۹. ونفي مجرى تلك السنة نشر علامة من أعضاء 
الجمع العلمي» اشتهر بتفوقه وبثقافته الواسعة» معلومات 
أرسلت له عن الوهابيين. ونحيل القارئ على الكتاب 
الذي نشرت فيه هذه المعلومات للتزود بالتفاصيل عن 
المؤلف وعن الاهتمام الذي أثاره كتابه في الحافل 
العلمية. 
ولدى قراءتنا للمعلومات وجدنا فيها بكثير من السرور 
كل ما ورد في جريدة «لومونيتور». ولم تكن الوقائع 
هي نفسها في المقالين فحسب» بل وجدنا كذلك نفس 
الات ال اد ال وشا 
لدرجة أن أحد أعضاء المجمع العلمي المعروف بأبحاثه 
ا لجغرافية القديمة والحديشغة والذي هو موضع احترام 
جميع الرحالة لما يلاقونه لديه من ترحاب ومساعدة» لم 
في ان العلومات المذكورة هي نفس محتويات 
اموجز التاريخي» الذي نشر في «لومونيتور» سابقاً. ولا 
شکوی لنا إطلاقاً على هذا العشابه» إنما نذكره لأننا 
نعتقد باحتوائه أفضل برهان عى صحة التفاصيل التى 
جمعناها في ذلك الوقت» عن أصل الوهابيين وأول 
انتصاراتهم. 


والعلومات ا نشرت في عام ۱۸۰۹ء مثلها مثل 
الموجر التاريخى ي المدشور في «لومونيتور»» تحكي قصة 


الوهابيين منذ اا حتی وفاة ېد العزيز. وهذه الحقبة 


من تاريخهم هي موضوع الفصول الخمسة الأولى من 
كتابنا هذا. على أننا أضفنا إلى هذه الفصول تفاصيل 
عديدة عن أطباع الوهابيين وحركتهم ومقارنة هذه 
الحركة مع الديانة التي يعون إصلاحها. كما اعتقدنا 
انه من الضروري بيان الاات الأساسية للتذمر المنتشر 
في جميع مقاطعات آسيا الصغرى الخاضعة حکم 
العثمانيين» هذا التذمر الذي كان له الأثر المباشر في 
نجاح الدعوة الوهابية. وأعطينا أخيراً زيادة في التفاصيل 
لدى سرد الوقائع وخاصة ما يتعلق بحملة علي كيخيا. 


اما بعد الفصل الخامس فقد جمعنا كافة الوقائع اللاحقة 


لوفاة عبد العزيز لأن أهمية تاريخ الوهابيين ازدادت منذ 
ذلك الحين. ففى السنين التى تلت وفاة عبد العزيزء 


عليها غير ثابتة» ثم استولوا بالتالي على المدينة وعلى 
جدة وعلى الجزيرة العربية بأكملها تقريباً. وفي تلك 
السنين حاولوا عدة محاولات غير موفقة ون مصر 
وسورية وباشوية بغداد» وعرقلوا مسيرة قافلة الحجاج إلى 
أن أوقفوها نهائياً. . ثم کان لهم في الجنوب سيطرة 
كبيرة على إمام مسقط» أضعفتها الغورات الأخيرة. 
وهذه النتائج کلها حددت بعاد وجودهم» وکات 
تفاصيلها مجهولة حتى الان. 


وقد اقتصرت روایتنا على سرد موجز للحوادث المعروفة». 


أما التعليقات والمعلومات الإضافية فقد جعلنا لها 
ملاحظات خاصة ألحقناها بنهاية الكتاب. 


۱1 


الوهابيون: تاريخ ما أهمله التاريخ 


لم تكن غایتنا البحث لاكتشاف مصادر الوهابية في 
العصور الماضية. وقد قيل إنهم يتحدرون من القرامطةء 
الذين كانوا منذ حوالى ألف عام يسيطرون على مقاطعة 
البحرين» والذين ثاروا على سلطة الخليفة الشرعية» 
ونهبوا الكعبة. ومن هذا الأصل انحدر أيضاً الحشاشون 
وغيرهم. ولکن هۇلاء جميعهم شوموا ديانة محمد» 
بينما كان الوهابيون على نقيضهم إذ أعادوا الديانة إلى 
بساطتها الأولى. وهذا ما يجعلنا نشك في صحة 
نسبتهم إلى الأصل المذكور. 


ولم يبق لنا إلا أن نقدم بعض الإيضاحات عن المساعدة 
التي لاقيناها في تحرير هذا الكتاب. وقد استفدنا من 
الأقامة فى تخل نيك ساعدنا احة سكانها خن 
الموارنةء وهو السيد دييغو فرنجية المعروف بسعة اطلاعه 
في اللغات الشرقية. وقد جمع لنا تفاصيل بالغة الأهمية 
عن بداية عهد الوهابيين. وكانت لنا كذلك مراسلات 
نشيطة مع بعض سكان سورية ومصر ودمشق وبغداد. 
ولا بد أن نذكر فى هذه المدينة الأحيرة المسيو ريمون 
وكان آنذاك ضابط مدفعية فى حدمة الباشا. وهو الذي 
اند إلا عرزا فا یدنا یمات کان م که 
واطلاعه يضمنان دقتها وأهميتها. وقد قمنا بمقارنة 
المعلومات الواردة إلينا من مختلف المصاد وقابلناها 
بملاحظاتنا الخاصةء فتوصانا إلى التأكد من الأأحداث 
الرئيسية وإلى ربطها ببعضها وبالتالي إلى إعطاء آراء 
إيجابية عن الوضع الحالي لهذا الشعب الجديد الذي 
سوف يكون موضع اهتمام الجميع. 


۱۲ 


مذڪرة عن الوهابيين 
(من ضابط مدفعية فرنسي في حلب 
إلى وزير الخارجية في حكومة نابليون) 


مولاي: 

يحدوني الأمل بأن تكون الرسالةء التي أخحذت حرية تحريرها لكم 
في مطلع هذا الشهرء قد وصلت إلى أيدي سعادتكم وتکرمتم 
بقراءتها بعين راضية ورحيمة! إن هذه الرسالة التى كانت تعبيرا عن 
التخيات:الادقة لواطن قرسي بان بعل فى دة وطن وع 
شعور الاحترام العميق الذي يكنه» لم تحتو ما يشير الاهتمام حقأً إذ 
إن التفاصيل التى احتوت كانت شخصية فقط إنما أهميتها الحقيقية 
كانت في أنها نقلت إليكم بواسطة السيد لابلانش غير الرسميةت 
وقد شرفني باستعداده الطيب. وني أقدم لکم اليوم تحت الرعاية 
نفسها مذ كرة عن الوهابيين ولي الأنلء نظراً لوساطته القويةء أن 
تتفضلوا بقبول هذا البرهان الأولي الضعيف عربوناً عن المودة التي 
اکنهاء وان تعتبروه كشهادة أكيدة برغبتي بأن أكون ذا نفع الوطني 
في هذه البلاد النائية. 


الوهابيون: تاريخ ما أهمله التاريخ 1٤‏ 


واسمحوا لي يا مولاي» أن اجدد هنا تأكيد التمنيات لسموكم وان 
أكون 2 عمیق الاحترا» 


بغداد في ۳۰ ايار ۱۸۰۸ 
جان ريمون 
(في خدمة باشا بغداد) 


مذ كرة عن الوهابيين 1٥‏ 


قبل أن أقول كلمتي عن الوهابيين يقتضي أن ألاحظ بأني خلال 
بأسها وتقدمها السريع نحو المجد تبينت أنه لا يكن أن يضاف أي 
شيء جدید أو مشوق ا سرد عن هذه المادة من تفاصیل واغبارة 


ويبدو لي ان المقال المنشور في جريدة «فرانكفورت» تحت باب 
«أزمير في ٠١‏ يلول »۱۸٠٤‏ هو بمجمله أصدق وام ما قرأت 
حول هذا الموضوع. وقد تفحصت بدقة كل ما ورد فيه وقارنته 
بالأخبار المتعددة التى وصلتنا هنا بالتداول فلاحظت تشابهاً كبيراً 
بين جميع الروايات تقريباً. 


ومع ني استطعت اکتشاف عدد من الأحطاء في التواريخ وابتعدت 
في مواقع كثيرة عن الخطوات التي اتبعها مدبج المقال المذكورء 


الوهابيون: تاريخ ما أهمله التاريخ ۱٦‏ 


فأضفت بعض الحوادث على الأحداث الكبيرة التي يصف» فإني 
أعتقد بہقاء ئي ضمن حدود الحقيقة» بالرغم من شعوري بقلة مهارتي 
في هذه العمل» وأعترف بأني لم أكن أنشد سوى تحليل هذه 
الوقائع وعرضها في ثوب جديد يبعد الملل. وللوصول إلى غايتي 
فقد لازہمت الدقة آملاً أن ينال جهدي في التقيد بهذه المرية الأهمية 


التي تعطى عادة لكل جديد. 


البلاد العربية التى كانت فى الماضي مهدا ا اق ا 
في اضي فر في 

وأوسعها انتشاراً حرجت مجدداً حركة من هذه الديانة 2 ھا 

ستأخذ أهمية ماثلة في آسيا. وها هي تعمل منذ الآن على تقو 

دعائم الإمبراطورية العثمانية. 


ومن المعتاد لدى غالبية الأم أن تظلل فترة نشوئها بظل من الخيال 
والأعاجيب. ویقال أن سلیمان» وهو عربي فقير وبسيط وصادق من 
قبيلة النجديين رى في ما يرى النائم“ شعلة تخرج من جسم 
فتتخذ شكل عمود من لهب يجوب البوادي ويشعلها. وأحافت 
الرؤيا سليمان الذي جا إلى استشارة مشايخ قبیلته» فاعلمه هؤلاءِ 
بان ا Rp‏ مذهب جدید ویتبعه سکان هذه 


ھی هله ايو ي ابن سلیمان إا في حفيده الشيخ محمد. 
والسبب أن ابنه عبد الوهاب لم بک مستوی يؤهله للقیام 
بهذه المهمة الكبيرة» ومع ذلك فقد ترك اسمه للأتباع الجدد. 


وكان هؤلاء الأتباع في البداية يجتمعون في منازل بعضهم بأعداد 
لا تتجاوز اللاثين إما لإقامة الصلاة أو للتبشير بمذهبهم الجديد 


مذكرة عن الوهابيين ۱۷ 
بقيادة عبد الوهاب ° 


أما في زمن الشيخ محمد فلم يعودوا يتوارون لإجراء طقوس 
دیانتهم بل أطلقت راية الإصلاح في العلن ودون أي وجل. وهکذا 
يمكن القول بأن عبد الوهاب» الذي توفي منذ سبعين سنة» قد زرع 
غرسة في هذه الفرقة وأن ولده الشيخ محمد قد رعاها حتى أينعت. 
وبالفعل فإن الشيخ محمد» وهو رجل مقدام وذو حيلة» شجعته 
الاستعدادات الطيبة التى خلفتها الرؤيا فى أذهان قبيلته» فاستخدمها 
بمهارة جعلهم ينظرون إليه كنبي 7 


ولم يلاق كبير عناء في إقناعهم بذلك بعد أن ساعد في الاعتقاد 


واعتمد صاحب الدعوة الجديد القرآن في کل صفائه. ٠و‏ حذف 
الأحاديث والروايات التي ضيفت لإملاء حياة النبي بالأعاجيب» 
وأراد أن ينظر إلى النبي کرجل حكيم وعادل فقط. فعلم أتباعه أن 
العبادة”“ هي لله وحده» وأن كل من يقد الاأنبياء والارلياء 
ويعطيهم صفات هي للخالق يكون مذنباً بحق ال جلالة» وبي لهم أن 
السبيل الوحيد لنيل الرضا أمام الخالق هو الثأر من مدنسي ديانته. 
کما جعلهم یعتقدون بأنه هو منفذ غضب الله وقد أرسل للقضاء 
على المسلمين الكاذبين. ولكنه في الوقت ذاته أحطرهم بان عليهم 
التقيد بالعبادة الحقيقية للخالق الأعلى» بأن يتحلوا بكل الصفات 
الحسنة وبالاستقامة في تصرفاتهم» وبالتقشف المثالي. 


وهذه المبادئ وإن کانت س من قبل هۇلاي فقد کانت 
تشکل بطیععها خرمانا مراصلا من شانه أن ايباغة بدلا من آن 


الوهابيون: تاريخ ما أهمله التاريخ ۱۸ 


يشجع رجالا ما زالوا مرتبطين بعاداتهم وتقاليدهم مغرورين 


وشعر الشيخ محمد بالصعوبات التي ستواجهه بها حياة رکود» 
وتبين له الخطر الذي سیلحق به إذا لم یساند رسالته بالسلاح. کما 
تبون ضرورة تغذية تعطشهم للغزو بقيادتهم ضد أعداء الله. لذلك 
خرج من الیمن“ وفتش عن حليف قوي يقبل السير معه» ولکن 
محاولاته لم تثمر. ولا يئس من استجلاب الامراء لمساعدتهء ابتعد 
عن المدن الكبيرة“ وقرر غزو الأماكن التي تتیح له نصراً أسهل 
وخضوعاً اسع لسلطته. وهکذا توجه نحو سعود امسر الدرعية 
الا خان الذي أصغى له. 


وكان سعود“ هذا يترأس قوماً عريقاً من قبائل النجديين والعنزة 
والعتوب” الذين اختاروه أميرا بعد اتحاد قبائلهم. 


وکان أميراً شجاعاً مقداماً ا للغزوات. وکان الذهب الجديد 
يتح له فرصة الاستفادة من إقدامه. ولا كان يفتش عن سبب 
للقعال فقد سره الحصول على سبب محدد جاهز. لذلك اعتنق 
تعاليم عبد الوهاب» فكان لاعتناقه اثر عميق جعل أتباعه يقتدون به. 


كان هذا التحالف من أسباب انتشار المذهب الجديد. فازدادت 
الحركة قوة وخحرجت قوتها المتأرجحة وغير الثابتة من مهدهاء واتخذ 
هذا الشعب الجديد اسم «الوهابيين» (وهو اسم أخذوه عن عبد 
الوهاب والد محمد كما أشرنا أعلاه) ووجد محمد وسعود 
نفسيهما على رأس هذا الشعب الجديد فاقتسما فيما بينهما السلطة 
العلياء فكان للأول السلطة الدينية وللثاني السلطة الدنيوية بعد أن 


مذكرة عن الوهابيين ۱۹ 


تعاهدا على المحافظة على هذا التمييز لدى ذرية العائلتين. واتفقا 
كذلك على اختيار الدرعية عاصمة لهذه الإمبراطورية الوليدة» وهي 
e‏ 
مجيرة قاي ر يونا من البصرة» في وسط صحراء كبيرة» وفيها 
أعد سعود أول خحطط غزواته» ووضع كافة الإمكانات للتأكد من 
تنفيذهاء كما اهتم بتنظيم جنوده. وبالرغم من أن هؤلاء اعتادوا 
تحمل المشاق» فقد أحضعهم لأسلوب من التدريب جعلهم أصلب 
عوداً. فاعتادوا على تحمل الجوع والعطش» لمدة يومين أو ثلاثة 
وعلى الاكتفاء بالقليل من الطعام تمشياً مع وضع الإقليم الخاص 
ومع أسلوب الحرب المتبع لديهم. 


مطيتهم العتادة الناقة» ويسمونها «مردوفة» لأنها تمتطى عادة من قبل 
رجلين في وقت واحد. وهذا الحيوان الثمين يحتمل العطش لأربغة 
أو خحمسة أيام. وليس من العجب أن يؤدي تطبيتق هذا النظام إلى 
أن يصبح لدى سعود في فترة قصيرة» جيش هائل متأهب وعلى 
استعداد لاجتياز مسافات شاسعة من الصحراء خلال فترة قصيرة» 
وهكذا أمكن لهذا القائد أن يخضع عاجلاً جميع القبائل الجاورةء 
زارعاً الرهبة في كل مكان» وهو يحلم بأعمال أكثر أهمية» حين 
تناوله الأجل من وسط مشاريعه التوسعية. فخلفه ابنه عبد العزيز 
الذي ما كاد يصل للحكم حتى التفت إلى تحقيق الآمال التي 
عقدها والده. وللتوصل إلى ذلك اعتمد أسلوباً نظامياً جذرياً. 


وکان عبد العزيزء قبل أن يهاجم القبائل يرسل إليهم رسولاء يحمل 
هذا الإخحطار: «القرآن في ید والسيف في الأحرى» ب کتاب موجه 
إلى القبيلة التي يرغب في إخحضاعها منصوص بشكل يتفق مع مبداً 
الإصلاح. ونورد فيما يلي نصا مستخلصاً من هذه الدعوة المقتضبة: 


الوهابيون: تاريخ ما أهمله التاريخ ۲۰ 


«السلام على قبيلة كذاء إذا وعيتم كلامي» نجوت أما إذا أهملتموه 
فسينالكم غضب الله». وهذه الكلمات التي كان يؤازرها وجود 
جيش منتصر» كانت ذات مفعول أكيد. ومن المستحيل تعداد 
القبائل التي خحضعت للوهابية. وکانت القبائل التي تنقاد لدعوة عبد 
العزيزء تستقبل استقبالاً اا تلك التي كانت ترفض الطاعة 
فکانت تقاتل وتصبح أموالها غنيمة للمنتصر. 


وصادف عبد العزيز فى كل مكان النصر الذي يرافق عادة شعباً 
يقاتل في سبیل مبداً ديني. وکان الوهابيون يزدادون قوة وسلاحهم 
في یدهم بحیث لم یکن من يستطیع مقاومتهم» وکان الكل يرتحف 
أمامهم. کانوا يتقدمون لعدة آماكن في آن واحد فکان وجودهم 
غير المنتظر يشل الأذهانء ' ثم يعودون إلى الدرعية محملين بالغنائم 
الثمينة التي انتزعت من أعدائهم المهزومين. وكانوا يقتسمون هذه 
الغنائم فيأحذ عبد العزيز الخمس ويعطي الواحد من عشرين منها إلى 


جنوده. 


ونتيجة لهذه الانتصارات وجد عبد العزيز خزائنه مكتظة بالكنوز كما 
وجد نفسه على راس جیش رهن إشارته. وکان أتباعه يخلصون له 
إخلاصاً أعمى بحيث كان يكتفي في حال حاجته إلى الغزوء بأن 
يكتب لقبيلة ما كتاباً بهذا المعنى «من عبدالعزيز إلى الشيخ فلانء 
يجب وجود كذا عدد من الرجال في اليوم الفلاني في المكان 
الفلاني»» فكان هذا الطلب ينفذ حرفيً. ولا ينبغي استغراب 
إخحلاص کھهذا لأن آي تردد کان يؤدي إلى موت من يلجا إليه. 
لذلك فإن عبد العزيز كان يجد في اليوم المعين» وفي المكان المعينء 
العدد المطلوب من الرجال مسلحين بالرماح» أو البنادق»ء ممتطين 
ناقاتهم ومزودين بالمؤونة الكافية لحوالى عشرين يوماً. 


مذكرة عن الوهابيين ۲۹ 


وکانت بلاد العرب ڌ تضج بانتصارات الوهابيين بحیث باتت البلاد 
الجاورة تخشى على 8 فمكة والمدينة وبغداد والبصرة ومسقط 
التي كانت معرضة لغزواتهم کانت تخشی النتاد ئج الوخيمة. واجتقر 
الباب e‏ اول الأمر هذه الح ركة الجديدة ا جمعت أقواماً 
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يحتضنهم البؤس والفقر» فكونوا جماعة من المنشقين. ولكنه أصبح 
E‏ في حال لم يعد یسمح له بتجاهل شکاوی حکام ولایاته» أو 
بالنظر بعين اللامبالاة لانتصارات عبد العزيز. وقد أذهلت الباب 
انتصاراته» وندم على عدم خحنق هذا السرب من المنشقين قبل 
انتشارهم» وبغية إيقاف استمرار تقدمهم صدرت الاوامر لباشا بغداد 
بإعداد ما يلزم لتجهيز حملة ضدهم» وضم قواه إلى قوى إمام 
مسقط. 


ولكن حكومة بغداد كانت بجانب الوهابيين» وكان يإمكان أحمد 
REE‏ في بغداد» أن يزيل بسهولة هذا التكتل 
الجديدء إذ كانت له صفات الرجل العظيم والأمير الطيب» وإن 
طغت على هذه الصفات الطيبة» صفة البخل الخبيث. وقد انقاد 
لصلحة ولتأثير محمد شاوي رئيس قبيلة علوبية والبنيت © 
ومستشار الباشا الخاص المكلف بأمور الوهابيين» فترك نفسه ينام آمناً 
E E EEL‏ 


وبناء ۽ على إشارته» ار ل سلیمان باشا ربث بغداد) ل السلطان في 
الدرعية غير سالكة نظراً لقحل 0 ولفقدان الما وان نظام 
الجيش الوهابي بختلف ماما عن النظام العثماني. ونه نظراً لهذه 
ا u‏ یجب a‏ يکوت من ا موقف 


الوهابيون: تاريخ ما أهمله التاريخ ۲۲ 


وذ فن أن ياعد الد الك رات افا اة الصا من 
الاعتبارء اعتقد أن الأمر سهل» فكرر أوامره للباشا بشکل صارم» 
ووصلته في وقت فقد فيه الوهابيون دا موت أحمد كيخياء 
فنفذت الاوافي 


وكان علي آغا (وهو اليوم الباشا) امین خزنة الباشا الحاص وعدو 
الكيخيا اللدود قد قتل هذا الأحير للتشفي» أمام سيده”" © فأوصلته 
هذه الفعلة إلى رتبة وزير أول. و كان سليمان باشا برغب جعاقبة 

الفاعل» ولكن مستشاريه بينوا له الخطر من اللجوء إلى أي إجراء من 
هذا القبيلء لذلك سمى القاتل كيخيا وزؤجه ابنته. وبالنظر لحماسة 
هذا الأخير للانقضاض على الوهابيين» فقد كان فرحه عظيماً 
لإاتاحة الفرصة أمامه لهذه الغاية» فقبل بسرور قيادة الجيش الذي 
كان منليمان باشا قد جمعه لمهاجمة الأحساء. وسلك بنهاية عام 
۷ طريق الحلة يرافقه محمد بك الذي كان يتولى تقدييم 
المشورة له وإدارة أعماله خلال هذه الحملة. وسار على شاطىء 
الفرات حتى أسوار البصرة حيث مكث ثلاثة أشهر بانتظار إكمال 
الاستعدادات اللازمة لهذه الحرب. وفي الأيام الأولى من شهر 
كانون الثاني ۱۷۹۸ء وبعد مسيرة شاقة دامت عشرة أيام» بين 
الصخور الوعرةء وجبال الرمال المححركة» وصل علي باشا إلى 
مسافة ثلاثة أيام من الأحساء ونظراً لعدم وجود الأدلاء المطلعينء 

لإرشادهم إلى مواقع آبار مياه الشرب» ظل رجاله طوال ثلاثة يام 
من دون ماء. كما كان عليهم جعل الابل تحجر مدافعهم التي كانت 
تختفي في الرمال» فلا يتقدمون إلا ببطء. 


مذ كرة عن الوهابيين ۳ 


ولا راعلى بافا تة غلل مقرية ن الا ءارشل يعن 
جنوده من مقدمة الجيش لاستطلاع تحصينات العدو الأمامية. ولكن 
الوهابيين فاجأوا السرية وقطعوها إرباً حيث كان لهم عيون في كل 
مکان» وحتی في قلب مجالس هؤلاء الذين يحاربونهم» لذلك 
کانوا على علم بوصول علي باشا وکانوا بانتظاره. وعاد نفر قلیل 
ممن نجا من السرية لإيصال الخبر إلى الكيخيا الذي سير فورا سرية 
من الفرسان الأكراد للثأر لهذه الهزية. فدحل هؤلاء حتى قلب 
المدينة» يهدمون ويقتلون كل ما صادفهم فأدهشت شجاعتهم 
الجميعء وتراجع الوهابيون إلى داخل الحصن» وأرسل السكان الذين 
تطلب صداقته. 


وفوجىء الوهابيون» إذ رأوا أنفسهم محاصرين من قبل عشرة آلاف 
أو اثني عشر الفا من الرجال فطلبوا هدنة شهر واحد لتقرير تسليم 
الحصن ونالوها. ولكنهم كانوا يريدون كسب الوقت فقط» وتلهية 
علي باشا» فرفضوا بعد انقضاء المدة اححددة امحافظة على وعدهم» 
وبداً الحصار. وبوشر بضرب الحصن بالمدافع فكانت القنابل تلحق 
به أأضرارا كبيرة. وكان الوضع ينذر بالانهيار» عندما شعر عبد العزيز 
بالخطر الذي يهدده وباستحالة استطاعته الصمود طويلاً حاول أن 
يغري بالذهب ذلك الذي لم يستطع إبعاده بالسلاح. ولهذه الغاية 
اتصل بمحمد بك» وكان يعلم أن هذا الأخير يخلص له إخلاصاً 
تاماأً» حيث كان يبادله الرسائل العديدة خلال هذا الحصارء فقدم له 
هدايا كثيرة لحمله على إقناع الكيخيا علي بالعدول عن مخططه 
يإخضاع الحصن"'. ووعد محمد بك بکل شيء وجعل يخفف 
تدريجيا من حدة الحصارء فإذا شق جيش بغداد منفذا في الجدار 
يکفي لاقتحام الحصن» كان محمد بك يجد دائماً الأعذار اللازمة 


لإعطاء الوهابيين فرصة إصلاح العطب» فيعود الأمر إلى بدايته. وقام 
جنود علي باشا بحفر نفق تحت الحصن» إلا أنهم فوجئوا بنفق 
معاكس حيث إن العدو كان على اطلاع عليه عن طريق محمد 
فأشعل النار في طريق المتقدمين وقضى على أغلب العمال في النفق. 


ولا رأى علي باشا أن شجاعته لن تجديه نفعاً أمام الأحساء نظراً 
لألاعيب محمد بك السريةء الذي كان يعاکسه في تنفيذ 
مخططاته» أحفی شعوره. وخوفاً من غضب سليمان باشا في حال 
عدم إصغائه لرأي الشاورء قرر رفع الحصار حالما بين له هذا الأحير 
حالة الإعياء التي تسيطر على الجيش وخوفه من هجوم الوهابيين. 
وأعطيت الأوامر لهذه الغايةء وقد أملت الحيطة للانسحاب السريع 
اتخاذ الإجراء التالي: فالجیش کان یرزح تحت ثقل اسلحته» ومرض 
أفراده» وضياع الكشير من الخيل والإبل التي قضى عليها اجرع 
والعطش أو أقعدها عن الحركة. لذلك فكر علي باشا بتلافي 
امفاجآت الوخيمة بأن ينسحب في أقرب فرصةء ون يدفن العتاد 
والذخيرة التي يمكن الاستغناء عنهاء على أن يحتفظ فقط با يكفي 
للدفاع عند الحاجة» وأن يجمع كافة المعدات غير الضرورية» 
كايام والمساند والفرش وغيرها لتحرق. ونفذت هذه التدابير 
بحذافيرها. وفى الليل بدأ الجيش انسحابه بسرعة فائقة. وكان 
الاستعجال الذي أبداه والعطش الذي قاساه بالإضافة إلى خحشية 
مضايقة الوهابيين له أرحم بکثیر من فوا+ جع الجوع الذي قد يعرضه _ 
له آدنی تخیر بالانسحاب. 


وکان الجيش قد قطع بسیره حفيثاً ما بقارت نصف السافة إلى 
البصرة عندما شاهد عددا كبيرا من «المردوفة» يحاولون النزول ببئر 
کان علي باشا ينوي ضرب خيامه بقربها '“ فأرسل علي باشا في 


مذكرة عن الوهابيين ۲o‏ 


ا حال فريقاً من الفرسان للحيلولة دون نجاح مسعاهم ولإفساح الجال 
أمام الجيش للتجمع وضرب اليام. ولاقتناعهم بأن العثمانيين ينوون 
القتال وبأنهم يفوقونهم عدداء أرسل الوهابيون الرسل إلى القائد 
عارضين السلام» فرفض في البداية ما أدى إلى بعض الاشتباكات 
الدامية التي لم تستمر طويلا. 


وقبل الوهابيون أخيراً بدفع نفقات الحملةء وبعقد الصلح بواسطة 
محمد بك . وكان من المحتمل أن تؤدي الحملة إلى انكسار 
الوهابيين لو استطاع علي باشا باندفاعه التأثير على مستشار سليمان 
باشا ولكنها أدت إلى نتيجة معاكسة تماما فبعد تخلص الوهابيين 
من خوفهم وعلمهم ا انهم یستطیعون قهر أسلحة باشا بغداد 
بسهولةء بداوا بإخحضاع الأعر اب .القاطنين على شواطىء الخليج 
الفارسي» بہسط سیادتهم على ضواحی حي البصرة» بحيث لم ا 
آخر عام ۱۷۹۹ إلا وكانوا أخحضعوا الكثير من المدن البحرية. 


وفي هذا الوقت بالذات لم تهتم حكومة بغداد بجعل الوهابيين 
ينفذون الوعود التي قطعوهاء ولم تهت بعدد لأتباع الذين جمعوا 
على شواطىء الخليج الفارسي» وكانت تبدو وكأنها على اتفاق مع 
هؤلاء. إلا أن حادثاً مؤسفاً عكر صفو هذا الهدوء الظاهر. 


فمنذ إحلال السلام بين باشا بغداد والوهابيين» قام هؤلاء كعادتهم 
بالتوجه إلى بلدة الإمام على لتبادل سلعهم بالسلع التى يحتاجون. 


مشادة وقعت بین البائعين وبعض عرب a‏ الاد 


الوهابيون: تاريخ ما أهمله التاريخ ۲٢‏ 


مقام الإمام علي أدت إلى بعض الاضطراب. تجمع الخزاعل في الليل 
وذبحوا حوالى ثلاثين من الوهابيين. فلاذ الباقون بالفرار» وأوصلوا 
خبر الكارثة إلى عبد العزيز. 


لدى اطلاعه على هذا النباً السيىء» أرسل عبد العزيز إلى سليمان 
باشا يطلب الإنصاف وإعدام المذنبين. فاستقبل الباشا الرسل استقبالا 
حسنا» وقدم لهم الهدايا الثمينة» وعادوا يرافقهم شقیق hi‏ بك 
وكان اسمه عبد العزيز. وقد توجه هذا السفي"' ب بحراً إلى خليج 
القطيف ومن ثم إلى الدرعية لتهدئة خاطر عبدالعزيز. وقد عرض 

على عبد العزيز صداقة سیده وأجزل له الوعود. ولکن رئيس 
الوهابيين› طلب تسلیمه مقترفي هذا الفعل غير اوي مستنداً 
إل أحكام القرآن لکي ينال هؤلاء العقاب في سبيل أشخاص قتلوا 
ظلماً أو أن تدفع أثمان الدماء كما هو مذ کور في کتاب الله. ولم 
س طلباته وإن کانت جد معقولة. E‏ الباشا العدالة لعدو 
بمقته. a‏ التحدي بهذا الشكل وأدخل في قلوبهم الرغبة 


وقام عبد العزيز يعد العدة للاقتصاص من الرفض الذي قابله به 
سلیمان باشا فاختار یوم ۲۰ نیسان ۱۸۰۲ للتنفيذ» بغزو مقام 
الإمام حسين» وهو مكان مشهور بتدفق الحجاج الدائم إليه من 
الهند وإيران. وكان اليوم يوم عيد الإمام علي حیث تجمع عند 
مقامه غالبية سكان الإمام حسين بغية التعبدء ولم يبق هنالك سوی 
خا ی ع عن الموقع. فتقدم سعود وفقاً لتعليمات والده 
حتی اسوار المدينةء التي كانت شبه خالية» يرافقه جيش مكون من 
)۷۰٠۰(‏ مردوفة أي ( ٠٤٠٠٠‏ رجل) فاحتلوا مقام الإمام حسين 
خلال لحظات. قاومت الحامية بشدة ولكن كان عليها الخضوع 


مذكرة عن الوهابيين ۲۷ 


للقوة ما أتاح للوهابيين الدخول إلى المقام المقدس» وقد ضحوا بكل 
شيء في نصرة ح ركتهم الناشئة» وكان يقينهم بأن عملهم يرضي 
الله يدفعهم للتشوق إلى الدماء. لم يعف عن الرجال ولا عن النساء 
والأطفالء ولم ينج منهم إلا من استطاع تفادي النقمة بالهرب. 
وبعد أن توقفت الجزرة» فكر البعض في الاستيلاء على الكنوز 
الضخمة التى ساقها إلى المكان تديّن أعمى (النذورات)» وظن 
البعض الآخر أن قبة المسجد مغطاة بصفائح الذهب فأخذوا 
ينتزعونها حتى تبن لهم أنها صفائح من النحاس مطلية بالذهب» 
فترکوا ما تبقی منها. 


ولدى وصول الخبر إلى سليمان باشا قام بإرسال الكيخيا بسرعة 
كبيرة مع سرية من الفرسان لمكافحة أفعال اللصوصية هذه. وباشر 
علي باشا المهمة على الفور ولكن استحال عليه إدراك الوهابيينء إذ 
لم يدم حصار المدينة والاستيلاء علیھاء سوی خحمس ساعات م 
خلالها اغتيال من أرسله سوء الطالع بطريقهم» كما تم تجريد مقام 
الإمام الحسين من كنوزه» فحملوا هذه الكنوز الثمينة على إبلهم 
واختفوا. وندم سلیمان باشا بعد فوات الاوان. 


وفي مجال الحديث عن الإمام الحسين» لا بد من التذكير هنا 
بخلاصة لتاريخه» وإن كان معروفاً لدى الكثيرين. كان الحسين» 
حفيد النبى محمد أحد ولدي على وفاطمة بنت الرسول» ولا 
صارت الخلافة في يد ابن مغتصبها معاوية» لم يرد الحسين الاعتراف 
به كخليفة حقيقى وقد انفطر قلبه لنهاية أبيه وأخيه المفجعة. انعزل 
ایی ف یک کیا کی ب کان له الک من این 
فالمسلمون جميعهم أيدوا قضيته» ولكن من دون أن يتجمعوا 
لمساندة حقوقه. وعندها وجه إليه الكوفيون الدعوة للمجيء إلى 
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مدینتهم لينادوا به خليفة. ونصحه أصدقاؤه بشكل فيه الكثير من 
الإقنا» با يصغي للوعود ال جميلة التي وعده الكوفيون بها. إلا أن 
الحسين لم يأبه للنصائح الحكيمة التي قدمت له فغادر مكة مع 
زوجاته وأخواته وأولاده وحوالى مائة شخص آخر عقدوا النية على 
السير معه. ولدى وصوله إلى الكوفة» وهي مدينة صغيرة بالقرب 
من الإمام علي» وجد أبوابها مغلقة. طار د ی مۇلف من خحمسة 
آلاف رجل فانسحب إلى سهول القيصرية ليضرب خيامه هناك 
بالقرب من مجرى ماء ولكنه علم أن أحد قواد يزيد قد 
استولى على ذلك الم ركز ولم يسمح بالاقتراب منه إلا للنساء 
المرافقين له. 


عضت اللسئن لهذا السلرك القاتن وفقل الوت على قبرل 
الشروط التي عرضصت علیه» فاستعد للقعال وتحصن في خیامه التي 
ا 
وفي اليوم الماش جن ا وقد أنهكه التعب ا ا 
ليستريح هنيهة بعد أن رفض الاستسلام. ووقف أعداؤه معجبین 
بشجاعته یبکون ولا یجرژون على ضربه إذ لم یکونوا یرون فيه 
أرضا بين اثنين وسبعين من رفاقه الذين قتلوا وهم يحاربون إلى 
جنبه. وقد قطع راسه وأرسل إلى يزيد في دمشقی ودفن جثمانه» إا 
في قيصرية او في نینوی» في العام ستين للهجرة» بدون اي احتفال 
أو إشارة إلى مكان دفنه. 


وبعد انقضاء مائة عام» اكتشف الإمام جعفر ابن الإمام موسى 
مکان دفنه"'“ فدل الناس عليه بقوله هذه کربلاء (مکان الكرب 
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تقديس وتكري. وهذه الحادثة وما تبعها ردود أفعال» زرعت الشقاق 
بين المسلمين» فسمى أتباعه الشيعة وسمي أعداؤهم السنة. 


وفي عام ۲۳۲ ه )۸٤۷(‏ أمر الخليفة جعفر'" الأول بأن تلعن 
ذكرى علي والحسين في جميع المساجد» كما أمر بهدم ضريحيهماء 
و هذه الأماكن حتی 1 ۷ھ E‏ حین أعاد 
تقدیسا کبیرا. وفي عام ۲٠٣ه‏ (41۳) قام معز الدولة من أل بويه 
الذين استولوا على الحكم في بغداد» بإحياء عاشوراء تخليداً 
لذکری العشرة يام التي حارب فیها حسین جیش یزید. وني تلك 
الأيام بالذات بدا الخلاف بين السنة والشيعة ياحذ طابعاً عنيفاً د 
ثلائة قرون» ا و اشرق ا 


ثم قام الخليفة عبدالله السابع'"“ بدعوة هولاكو للثأر للشيعةء أملاً 
في أن يضع بذلك حدا للخلاف. فقام هذا الأخير من بلاده على 
)1°0۸( وذبح جميع سکانها. 


وکا یا من ا یه ای ف مرل کر لرن ای کان 
ينعظرون» وجدوا أنفسهم وكأنهم دفنوا تحت أنقاض بغداد. ودام 
ذلك حتى أيام الشاه إسماعيل""' أردبلي مؤسس سلالة الصفوية. 

فقد قام هذا الملك في القرن a i‏ 
الإمام الحسين زع للزائرین من جمیع الأماكن ان يۇموە. فقام 
الكثير من العرب بالسكنى قرب المسجد. وكان الشيعة في ظل 
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حكمه ذوي مكانة وقوة هي الراجحة في بلاد الفرس. وقام خلفاء 
ومنهم الشاه عباس» وذاماس قولي خحان» وغيرهم. 


وتبع ملك العجم الحالي خطاهم» حتی نه قام بإنشاءِ حاجز جمیل 
من الفضة حول المقام. والإمام بلدة أبنيتها تعيسة غير 
محصنة تقع على بعد خحمسة أميال من الإمام علي ويقطنها حوالى 
ستة آلاف شخص. 


وخحشية أن يقوم الوهابيون بالهجوم على الإمام علي" ظل القائد 
في جوارها ج الصيف»› وقد شوهد بعض الوهابيين في القفارء وما 
لبثوا أن ولوا ا المدافع عليهم. 


وقام على باشا» بناء على إشارة سليمان باشاء بنقل کنوز الإمام. 
علي إلى مقام الإمام موسى» على بعد ميل واحد من بغداد» لكي 
تحفظ بعيدة عن طمع الوهابيين. 


ثر هذا الأمر کثيراً على باشا بغدادء وكان له بمثابة ضربة قاضية له. 
الا أنه وفقاً للوعود التي قطعها للك الفرس» قام بإجراء بعض 
التصليحات في الإمام الحسين» وأعطى الأوامر اللازمة لتجهيز حملة 
ضد الوهابيين. ولكن أجله الذي وافاه في ۷ آب» عطل تنفيذ هذا 
الخطط. 


ما کاد خبر تراجع سعود ینتشر» حتی تبین أن عبد العزیز وجه نظره 
شطر مكة» وقد أصبح بعد تجريد الإمام الحسين» خحوف العرب 
ومعبود أتباعه» وجعلته الكنوز المتجمعة مدذ قرون قادرا على الغبات 
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أكثر من عام كامل. وبالفعل فإنه حين شعر أن الكل يرتجف عند 
ذكر غزواته» رغب فى الإفادة من هذا الشعور بأن يظهر لأعدائه 
قدرته» حیت اراد نشر سلطانه نحو الغرب» كما فعل نحو الشرق. 
وکان یری سهولة في الانتصارء نظراً للانقسام الواقع بين غالب 
وأحيے ٠"‏ الذي طلب العون من رئيس الوهابيين. وفي البداية طلب 
عبد العزيز إلى غالب أن يرجع عن مطاليبه. ولا رفض هذا الأخير 
الانصياع ارسل عبد العزيز ولده مع ثمانين ألف مقاتل لإعادته إلى 
الصواب. وبدأت الحملة بسقوط الطائف» وهي بلدة صغيرة تتوسط 
سلا جملا مشهورا بخصبه. وکان لنباً هذا النجاح العظيم» الذي 
رافقه ت مقتل ٠٠٠١‏ رجل من اليهود والسلمين»› وقع 
عميق في أوساط المدينة المقدسة» بحيث فضل الشريف غالب 
التوجه لمقاتلة سعود في الطائف»ء بدلاً من أن ینتظره ه في بلد غير 
محصن. ولكنه انكسر واضطر للعودة إلى مكة لستر ما أصابه من 
عار الهزية. 


وفي هذه الأثناء كان عبد الله باشا حاكم دمشق وحامي قوافل 
الحجاج إلى مكة في طريقه إليهاء وعلى بعد يومين من دمشق فقطء 
بلغه نبا الاستيلاء على الطائف وما يهدد مكة من خطر. فكتب إلى 
الأستانة ليبلغ الباب العالي بما حدث» ومن دون أن يخشى العقبات 
التي يكن أن تعترضه» تابع سيره. وبعد مسيرة یومین اعترضه نفر 

من الوهابيين يعدون أربعمايةء تذرعوا با تدفعه القوافل عادة فى مثل 
هذه الحال» ليصروا على طلب ما يضاهي أربعة أضعاف المبلغ. ولم 
يقبل عبد الله باشا تلبية طلبهم» فنشب قتال وقع بنتيجته مائة 
وحمسون من الوهابيين في ساحة المعركة. 


ولا کان عبدالله باشا غير متأكد من وقع نبا موت ال جنود على قائد 
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الوهابیین» فقد کتب له يعلمه با وقع. ونالت رسالته قبولاً حسناً 
حیث سمح له سعود بثلاثة يام للقيام بزيارة بیت الله. 


ولا علم غالب باشا بقدوم قافلة الحجاج» وكان يخشى على نفسه» 
جا إلى عبدالله باشا الذي توسط له. أغضب ذلك سعودا واضطر 
عبدالله باشا لغادرة مكة في اليوم امحدد. ورافقه غالب وشريف باشا 
من جدة لدى سفره إلى المدينة. ثم انتقلوا إلى جدة. وما كادوا 
يصلون حتى باشروا بالاستعداد لتحصين أنفسهم فيها بینما کان 
سعود يدخل مكة ظافر» حيث سيطر عليهاء وترك حامية مؤلفة من . 
مائتي رجل في الحصن. كما فوض متولياً للسهر على تصرف 


ء 


عبدالمعين الذي أعاده شريفاً. ثم تابع سيره لحصار جدة. 


وعند أسوار هذه المدينة التي قام بتحصينها غالب المنهزم» رأى سعود 
دوي انتصاراته يتضاءل» بعد أن كان يتصاعد حتى ذلك الحين. 
وأكثر ما أثر على عزيته المقاومة الشديدة وعدد الضحايا من الرجال 
لدى كل هجوم» بالإضافة إلى ما كان يحصده الطاعون منهم. ولم 
تكن أخبار الجيش الذي توجه إلى المدينة مشجعةء وهذا ما جعله 
يرفع الحصار. 


وحاول سعود محاولة ثانية لمفاجأة المدينة رغبة منه في محو عار 
هذه الانكسارات. ولكن خطته لم تنجح واضطر إلى الرجوع إلى 
الدرعية» حيث كانت تنتظره مصائب أكبر. وقد علم فور عودته 
إلى هذه العاصمة أن غالبا يدعمه سكان مكة» قد طردوا المرابطة 
الذين ت ركهم" هناك وأنه اغتصب الحكم من أخيه. وقد علم بأن 
باشا بغداد قد قتل محمد بك" فى عام ۸٠۳‏ وهو الشخص 
الذي كان كما قلناء مخلصاً كل الإحلاص لصالح الوهاييين. وبعد 
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زمن يسير آلمته رؤية والده يقع ضحية رجل Rk‏ علي 
باشا على القتل. والرواية المتداولة لهذه الجريمة هي أنه تم إقناع 
درویش كردي“ بن من عرض نفسه للموت بتخليص العالم من 
شخص عبد العزيز لا بد أن يكتب له أجر عند الله. لذلك توجه 
هذا الكردي إلى الدرعية ووجد وسيلة للدخول في خحدمة 
عبدالعزيز. واجتهد في البداية للظفر بثقة سيده الجديد وتوصل إلى 
ذلك من دون عناء فصار يحضر جميع الاجتماعات وأصبح هذا 
الخادم «اخخلص» يرافق عبدالعزيز في جمیع تنقلاته. وأختراً ا اليوم 
احدد لتنفيذ هذا الجرم القبيح. فوقف وراء عبار العزيز وهو يؤدي 
صلاته» وغافله بضربة من خنجره طرحته ارضاء والتفت ا 
سعود الذي كان بالقرب من آبيه محاولاً ضربه ولکن ج دونه 
وذلك» وأصابته آلف طعنة اُردته تيا على الفور. ولدى تلقی باشا 
ب ار كاف اشر اة سخ ورل عرد كان ان لک 
قبل الحديث عن أعماله بعد استلامه الحكم» من المفيد تبيْن 
الصفات التي امتاز بها. 


کان عبد العزیز نیا ا ماهراً وقائداً ماهراً. وكان العدل يوجهه في 
جمیع تصرفاته. اكتسب قلوب أتباعه بإنسانيته» أو بتعبير أصح 
أصبح أباً لهم. دا ئم الحركة راليقظة» لم يکن همل اي شيء 
لكسب تقديرهم. ففي أول أيام حکمه لاحظ أن الغنائم التي 
يحصلون عليها لا توزع كما يجب وان الرجال يتضايقون من أن 
القسم الأكبر منها يذهب لرؤسائهم» فأمر بتوزيعها كما ذكر أعلاه. 
ولاحظ كذلك أن أغلب القبائل العربية تأنف من اعتناق الوهابية 
حوفاً من أن تجرد من ثرواتهاء فأعلمهم بأن من يقبل حكمه الذي 
هو حكم القرآن وحكم القادر الأعلى» لن يمس لا في شخصه ولا 
في أمواله. وكان لهذا القرار كل الأثر الذي كان يأمل. 
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كان عبد العزيز دقيقاً وصادقاً فى الحافظة على مواثيقه. وكان الممثل 
اقيم في البصرة قد حاول توثيق الصلات بينه وبين عبدالعزيز 
لتسهيل إرسال الطرود بين البصرة وحلب» وطلب ذلك إلى عبد 
العزيز الذي أصدر أمراً يحذر جميع التابعين له من التعرض لراسلي 
السيد مانتي. وبالرغم من هذا التحذير سلب الوهابيون شرا 
يحمل طرداً إلى حلب. فشكا الممشل المقيم الأمر لدى عبد العزيز 
الذي آذاع بلاغاً إلى جميع الجهات يطلب مثول المذنب أمامه. ولا 
ES E lS‏ 
مرتمياً عند قدميه وبيده الطرد المفقود. فكان الوت عقاباً لعدم 
طاعته» وأمر عبد العزيز بقطع رأسه» وبعد أن غمس الطرد بدم هذا 
السكين» أعاده ملوثاً بالدماء إلى السيد مانتى» ليبين له الدقة التى 
یحافظ بها على تعهداته. ومهما کانت دوافع عبد العزيز السرية 
يجب القول بأنه كان للسياسة قسط أوفر فى عمله هذا كما كان 
للصداقة المتبادلة بينه وبين الممشل المقيم. ٠‏ 


وكان عبد العزيز كذلك متمسكاً باحترام حقوق الناس. فإذا 
اف مغد ان طلیت فیلة پجاریها امالا ادت متها ف خا 
السلم فإنه كان يلبي الطلب فوراً كما لو لم يكن بين الاثنين 
شيء. وبغية إحقاق الحتق في ذكر هذا الرجل العظيم» يكن سرد 
أمثلة عديدة على هذا المنوال» تشرّف ف سمعته» ولکن ما قیل فيه 
الكفاية. وقد آن الأوان للتحدث عن حكم سعود. 


ورثٹ سعود قوة أُبیه ولکنه لم یرٹ مزاياه. والواقع أنه ليس لديه 
تعصب أبيه الديني» ولکنه اکثر منه استبداداً بکثیر. وهو يحب 
إظهار العظمة في جميع نفقاته كما يطلب الظهور والأبهة. کل 
شيء في قصره يوحي بالعظمةء إذ لم يهمل أي شيء لتزيينه. 
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الذهب واللالىء وأغلى الأقمشة من الهند استعملت في تجمیله. 
ويؤ كد بعضهم أن العباءة التي كان يلبسها رائعة عة جداً كلفته ما لا 
يقل عن ٦۰۰,۰۰۰‏ قرش. وقد يُظن عند مشاهدة هذه الظواهر أن 
حاشیته تقلده وتلبس مثله» ولكن الواقع أنه ت رکهم على بساطتهم. 
وإذا كان سعود يلفت النظر بالابية داحل قصره» فإنه يلفت النظر 
خارجه اأکثر بالعدد الكبير من الحاشية التي ترافقه فتفرض الاحترام 
حيثما ذهبت. 


ويجب اللاحظة هنا أن الشيخ محمد قد توفي منذ حوالى ستة عشر 
عاماً وأن ولده حسین قد خلفه ویقال نه کان ردا سد ولادتة. 


وأول عمل قام به سعود بعد وفاة والده هو إرسال فرقة قوية من 
المردوفة لجوار الإمام علي في نهاية عام ۱۸٠۳‏ ليظهر لباشا بغداد 
بأنه وإن كان تخلص من عبد العزيز بالجرية فإن هذا ما زال يحيا 
في ولده. وحالما علم علي باشا باقتراب جيش سعود» أرسل لملاقاته 
الشيخ فارس ال جرباء وهو وهابي يترأس قبيلة قوية ما بين النهرين إلى 
الشمال من الحلة ويعيش والداه في الدرعية. أما هو فنظراً لما يتمتع 
به من مكانة في بغداد فقد ظل ملازماً لعلي باشا وأظهر اندفاا 
کبيراً في خدمته وان کان لیس من شك بأنه لن یخلص له حالا 
يجد مصلحة في ذلك. وسار هذا العربي مجابهة الوهابيين. وأعلم 
باشا بغداد حالما لاقاهم» فقام الباشا على َ رجاله يرافقه الكيخيا 
لمساعدة فارس الجربا. وما أن اجتمعت قوتاهماء حتى باشرا بمطاردة 
العدو. وحصلت بعض الاشتباكات خسر فيها الوهابيون الكثير من 
الرجال وولى الباقون الأدبار ليلا فعاد الباشا إلى بغداد. 


ولا علم سعود بهذا التراجع أرسل فرقة أخرى لتجوب الصحراء. 
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وقد أثر ذلك على إرسال الطرود وانقطعت المواصلات بين البصرة 
وحلب. وكان يظهر بنفسه بعد كل فشل إلى أن سار باتجاه مكة 
والمدينة محاولة التعويض عن انكسار جيشه بإحراز نصر ما. ولم 
يلاق صعوبة في السيطرة على هاتين المدينتين» وقام فيهما بجميع 
أنواع النهب تسج 


وفي بداية عام ٠۸٠١ ٤>‏ ظهر الوهابيون بقوة كبيرة في ضواحي الزبيرء 
وهي بلدة تقع على الفرات على مسافة قليلة شمالي لبر 
وکانت ا آمنة تماماً. والوهابيون الذين لم يعتمدوا حتى الآن 
أسلوب إحضاع أي موقع بالقوة» قرروا الاستيلاء على ليلا. 
فتقدموا بهدوي» ولکن رجلا خرج منها صدفة يعو قطيعه إلى 
الساقية» رآهم وأنذر قومه فنجت المدينة. فلما رأى سعود نفسه 
مرغماً على التخلي عن خحطتهء أراد أن يخيم مع جيشه على مجرى 
ماء قريب من المدينةء ولا عا هة مسا و جال 
ومدفعان منعه من الاقتراب من اكان المنشود. وكان بإمكان 
الحصن أن يقاوم ضربات الوهابيين طويلاً لو لم يتح لهم حادث غير 
منتظر الاستيلاء موقع عجزوا عن إخحضاعه بالرغم من إقدامهم. 
السب شو أن اح السبعة رجال في الحصنء حاف أن تنقطع 
عنهم الذخيرة فترك الفتيلة تحترق على الأرض ودخل الخرن للتزود 
منه» وأوصلت الفتيلة النار إلى بعض المحروقات القريبة نما أدى إلى 
اشتعال كمية من الذخيرة فأودت بحياة ستة من الرجال السبعة. 
وشعر الوهابيون بحصول شيء ما فتسلقوا الحصن ليجدوا الستة 
أمواتاً وليأسروا الرجل السابع» ومن ثم ليخيموا قرب مجرى الاء. 


وعندها آرشل سعود نصف جیشه هذا نحو البصرة. وکانت النية 
مخقودة على استعمال الأسلرب لقسة الذي استخمل فى ازب 


مذ كرة عن الوهابيين ۴۷ 


ولكن نجاح الوهابيين لم يزد عن نجاحهم في الزبير بحيث اكتفت 
الحملة بتخريب وسلب ضواحي البصرة. والتقى بعض رجالهم 
بالشيخ منصور مع بعض الأعراب في الصحراء والشيخ منصور هو 
شقيق شيخ المنتفق وهي قبيلة عربية تعيش بالقرب من البصرة» 
فاسروه وقادوه إلى سعود الذي استقبله بکٹیر من التكري. ودعاه 
رئيس الوهابيين لاعتناق مذهبه» ففضل منصور الحياة على الموت 
الأكيد وقبل النصح. وكتب المؤمن الجديد إلى أيه يطلب منه 
الاقتداء به» واتخذ سعود الأمر حجة لدعوة حكومة الزبير إلى 
تسليمه المدينة بعد أن قدم لهم الوعود الخلابة. ولم تجد هذه الخطوة 
نفعاً إذ أعاد حاكم الزبير الرسول إلى سعود بعد أن صلم له أذنيه. 


وفي تلك الفترة قتل إمام مسقط» في اشتباك جرى حول ملكية 
جزیره ا العرب القواسم» وهم وهابيون منذ ثلاث 


وبينما كانت هذه الأحداث تجري جنوبي بغداد» كان علي باشا 
يتقدم بسرعة نحو الحلة لنجدة الزبير والبصرة. ولكن نبا 
تراجع الوهابيين أوقف مسيره. وكان سعود قد انسحب بسرعة بعد 
أن وصلته أخبار عن حوادث سيئة وقعت في الدرعية. 
وبعد أن تأكد الباشا من هذه الحقيقة» عاد إلى بغداد حيث لم 
کٹ طویلا. 


تحت ضغط الباب العالي لهاجمة الوهابيين في الدرعية» قام باشا 
بغداد» على ران جیش قوی بالتوجه إلى الحلة في تشرین اي 
عاقداً العزم على تنفيذ أوامر سيده الكبير. غير أن الحملة تأجلت» 
إما بسبب الصعوبة فى إيجاد الاء الكافى جيشه أو لاستحالة 


بك على رأس اا ا 2 إدارة فارس الجربا 
لاستطلاع البلاد. 


وتقدمت هذه الفرقة حتى عين سعيد بعد أن تحملت مشاق كثيرة. 
وكادت المدينة أن تنهب» لولا وجدت من يحمیها بشخص فارس 
الجربا الذي قال عن سکانها إنهم أصدقاء علي باشاء بالرغم من 
کونهم وهابیین. وخوفاً من مفاجأًة سعود لهې رای سلیمان بك الا 
يتوغل أكثر من ذلك داخل الصحراء وعاد أدراجه مع رجاله. ولم 
تکن مخاوفه من دون سبب» فقد وصل سعود بعد يومین أو ثلاثة 
من اطلاعه على ما فعل العثمانيون في عين سعيد» لنجدة أتباعه 
ومعاقبتهم على عدم إعلامه بقدوم رجال علي باشا. فجمع بعض 
رؤساء هؤلاء العرب وأراد معاقبتهم› فت رکته قبائل كثيرة تعد حوالى 
عشرة آلاف رجل ججأوا إلى علي باشا. ولکن هذه الأحداث لم 
تؤثر على سعود الذي حول اهتمامه إلى ناحية ای ی وصرف معظم 
تلك السنة في ترتيب أمور حكومة مسقط. 


وكان ابن سيف" شقيق الإمام الراحل» قد انتزع الحكم من عمه 
e‏ بالرغم من وجود اولاد الإمام الذين حاولوا 
جهدهم أن يخلفوا أباهم. وعرفاناً بالجميل لا قدم له سعود من 
مساعدة» يدفع الإمام الجديد سنوياً مبالغ ضخمة ويتظاهر باتباع 
عقيدة عبد الوهاب. 


وارتاحت بغداد لمدة من الزمن من نشاط الوهابيين. وعزي ذلك 
لاا عديدة؛ منها ما يعود لاحتلالهم البلاد المقدسةء أو 
للأمراض التي تفشت بين إبلهم» أو للمجاعة التي حلت في 


مذ كرة عن الوهابيين ۳۹ 


بلادهم» 9 للارتباك الذي أوقعتهم فيه هجرة کبیر مشایخ شمر 
الذي أُتى على راس عشرين الف رجل يعرض خدماته على علي 
باشا. والبعض الآخر کان يتصور أن السبب هو التذمر من سعودء 
للظلم الذي عامل به والدته بنت الشيخ إذ انتزع منها بالقوة بستاناً 
. كان كلفها مائة ألف قرش» وكذلك الازدراء الذي كان يعامل به 
أهله بحيث فضل تسليم إدارة قصره للشيخ منصور"" الذي نال 
ثقته بالمداهنة. وتم ذلك في الوقت الذي كان ابنه عبدالله» وقد 
اعترفت به جميع المقاطعات خلفاً لأبيه» يرحل على رأس جيش 
قوي لمهاجمة الإمام علي» بينما توجه سعود مع جيش لا يقل قوة 
نحو مكة والمدينة. وقد سببت معاملة سعود لوالدته وأهله اشمغزاز 
الجميع وأيقظت الحسد في نفوسهم» هذا الحسد الذي تولد ضده 
علی اد ثر التصرف الذي تصرفه مع أخوته» يوم تولى الرئاسة» حيث 
أجزل العطاء ا من بيه وأسند إليهم الوظائف الهامة بينما أبعد 
عنه اشقاءه کہا بعد ۳ عن الانرر العامة. واجتمع هۇلاء 
ودا قافا في شخص عبدالله» عم سعود» الذي لم يکن من 
الموافقين على سياسة ابن أخحيه. ولکن هذه الفرقة لم تمنع نعود ولا 
عبد الله من الحرب» بالرغم من جهلنا الات الذي اتبع. في 
تهدئتها. 


وفي نیسان ۱۸۰١٦‏ وصل عېدالله حتی أسوار الإمام علي ليلا من 
8 أن يشاهد» ووصل رجاله بواسطة السلالي حتى أعلى السور 
ويدأو a‏ راياتهم بهدوء إلى حين قام أحد ا الذين 
الاي أعطى إشارة الخطر» ر الجسيع e‏ وارتد 
ان 0 الاعتماد غ النقفس أبعدت عنه e‏ ا عدة 
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كيلومترات عن المدينة. وقام شيخ من أقدم مشايخ العراق يتبعه 
أاحسن رجاله يحميهم مدفع الإمام علي» بالهجوم على العدو 
بشجاعة كبيرة. واندحر الوهابيون تحت وقع هذه الشجاعة وت رکوا 


£ 


أربعمائة أو حمسمائة قنيل في ساحة المعركة برهاناً على ذلك. 


وفكر عبدالله بعد انكساره بالتعويض عن هذه الخسارة بالتوجه نحو 
سماوة. وكانت غايته فى البداية أن يفاجىء هذه المدينة» ولكنها 
كانت باتظاره: وكات الروت راء إقام فد حاص اة ليده 
أيام فخسر أكثر من ألف رجل جراء الهجمات التي كانوا يخرجون 
بها عليه. وانسحب عبدالله مع رجاله وهو يتألم للخسائر التي 
لحقت به في هاتين امحاولتين؛ وقرر أن يقوم بغزو مدينة الزبير» لكي 
يعوض عن هزيته بانتصار باهر. ولكن الهزيية واجهته للمرة الثالثة. 
وفي الهجمات التي قام بها للاستيلاء على هذه المدينة» قتل 
الزبيريون أكثر من مائتى رجل. فعاد عبدالله إلى الدرعيةء يجر أذيال 
الفشل مع ر رک 


لم يواجه سعود إلا القليل من المقاومة في مكة والمدينة. وقد مر فور 
احتلاله مكة يإقامة الصلاة علناً باسمه بدلاً من اسم السلطان سليم. 
وأول مرة ة دحل سعود المدينة المقدسة» ترقب الجميع أن يۇدي ضياع 
هذه المدينة إلى ثورة في الإمبراطورية العثمانية برضا أن سلاطة 
سد اکر کات تد علی حمل یکل اي كاده ی سني 
ا الذي کان یخلفه مكة كلما كانت هذه المدينة تقع 
تحت سلطة الوهابيين» يمكن الاستنتاج بأنه إذا كان العثمانيون 
ينظرون بهذه اللامبالاة إلى احتلالها من قبل أعدائهم» فلا بد لهم 


مذكرة عن الوهابيين ٤١‏ 


من الاستغناء عنها يوماً ماء من دون أن يس ذلك سلطة السيد 
الكبير. إنا يجب الملاحظة على الهامش أن احتلال هذا الموقع» نظراً 
لوغوزة الأرضن ال ع ا ماج ف اع بی وس را 
إمبراطوريته» كما أنه يجب القول بأن الوهابيين» في حال سماحهم 
با حج» > سیکسبون دخلا وافراً من مکان يضع فيه التعصب الاي 
أغنى کنوز آسيا (من طريق التبرعات والنذور). 


ون الشسهل» لد طالة هذا المتري أن يبن ال أن غابة 
الوهابيين تهدف كما يبدو إلى احتلال سهول العراق الخصبة. ونظراً 

قوة التي يتمتعون بها على ضفة الخليج الفارسي اليمني وللتجارة 
التي يتعاطون» والسلطة التي حصلوا عليها منذ زمن قصير لدى 
حكومة مسقط فليس من شك بأنهې بالرغم من قلة مهارتهم في 
فنون الدفاع أو الهجوم على أي موقع» سيستطيعون وا ما 
الاستيلاء على هذا الميناء الهام و انهم سيبذلون جهدهم لاحتلال 
البصرة والاحتفاظ بها. وإن عمان واليمن والشاطىء الشرقى من 
البلاد العربية أكثر ملاءمة لإقامة إمبراطوريتهم الناشئة» من شواطىء 
البحر الأحمر. والوهابيون يمتلكون فيها اليوم أجمل المواقع. فإذا 
قارنا حاضرهم بماضيهم وقاربنا بین یوم ظهورهم ویوم توصلهم إلى 
التقدم والازدهار»ء وجدنا أن قوما عظیما کهذا مما يتصف به من 
سرعة الحركة في الصحراء القاحلةء واعتباره التقشف من الصفات 
الاأساست التعب المتزايد آساس تدریبه» نری أنه لا ينقصه 
لیصبح غير قابل للانکسار سوى النظام العسكري لأفراده» وتعلّمه 
أساليب الدفاع ضد العدوء والرغبة بالتحکم في جیرانه والعلاقات 
التجارية التي باشر بعقدها مع الأوروبيين الذين يكنون له تقديراً 
کر إن هذا سيقوده حتماً إلى غايته. وقد انت نتشرت فكرة 
الفتوحات وعمت جميع الطبقات وأحيت ذكرى قوة العرب 


السالفةء یا و الضعفاء ۽ منهم» مل العودة | إلى حكم أمراء 
من قومهم. . وتأييداً لا أقول فقد سمعت بالأمس واا قزل بام 
التنبؤ «اقترب الوقت الذي سنرى فيه عربياً على عرش الخلافة» فقد 
بقينا ما فيه الكفاية تحت حكم المغتصب». 


ولم أذكر هذه الحادثة إلا لأسترعي الانتباه إلى درجة الغليان الذي 
يسود هذه البلادء والطريق التي تواجه بھا الوهابية. 


وحیث إنه يامکاني الإسهاب في التعليق على الوهابيةء فإنني ورد هنا 
مقالاً يخصهم استخلصته من إحدى المفكرات التي حررتها أثناء 
مکؤثي في حلب في عام ۱۸۰٥‏ بناء على طلب السید روسو الابن: 


القول أنه كان بالإمكان محو الوهابية في بدايتهاء في الوقت الذي 
كانت فيه لضعفها تتخفى في بعض البيوت المنروية بالطقوس 
التي ابتدعتها لنفسهاء وحين کانت بدلا من ان تذ كر في انتصارات 

۰ بعيدة تفكر فقط في اسعجلاب أتباع أمر واضح لا يفعقر إلى 
لبرهان. والقول أن كسل الأتراك وإهمالهم تركا مجالاً لهذه الخلية 
من المنشقين لأن تنمو وتتزايد» من دون محاولة إيجاد الوسائل 
لتدميرهاء أمر مضحك ولا جدوی فیه. فالواقع أنه لا أهمية لمعرفة 
سبب انتشار الوهابية بقدر الحاجة إلى وقف تزاید أتباعها وتوجیه 
ضربة قاضية للقوة التي یکتسبونها يوماً بعد يوم. وهذا ما أنوي 
اقتراحه هنا. فبعد أن أقدّم بكل تواضع» رأيي في فوائد حملة يکن 
لعلي باشا أن يجهزها ضدهم» فإني سأتشرف بعرض بعض الاطط 


التي أعتقد أنها الأفضل والأحق بانتباهكم. 


أمر الباب العالي سليمان باشا عدة مرات بالانضمام إلى إمام 


مذكرة عن الوهابيين ۳ 


مسقط, وأن يحاول بالقوتين المجتمعتين» طرد هؤلاء المنشقين من 
بلاد اليمن. وهذا الباشا الذي كان يشك في جدوی تحالف کھذا 
كان يجد دائماً أعذاراً للتملص من تنفيذ أوامر السيد الكبير. حتى 
انه وضع أمام أعين بلاط الآستانة بياناً يوضح استحالة قدرته على 
مهاجمة الوهابيين. 


وفي النهاية وجد أنه لیس من العقل مقاومة إرادة سيده أك 
ذلك فقرر إرسال قائد ليحاصر الختا في عام ۱۷۹۷. وقد dd‏ 
نائج تلك الحملة. وقد أعلم الباب بذلك. وبالرغم من هذه التجربة 
التى أجراها سليمان باشاء وقد كلفت نفقات باهظة»ء نما يبين 
صواب رأيه في عدم جدوى الحرب مع الوهابيين» فإن الباب ثابر 
على الضغط عليه للقيام بتجربة ثانية إلى يوم وافاه أجله. ومنذ أن 
تولی على باشا مكانه» كان القادمون من الآستانة يأتونه برسائل 
تطلب بشكل خاص تنفيذ الحملة. ونظراً لطبع علي باشا وإخلاصه 
لدينه والطاعة التي يبديها في إتمام واجباته» يكن القول حقاً بأنه 
أصلح رجل محارية أعداء نبيه. ولكن نظراً لبعد المكان وللصحارى 
المقفرة التي يجب قطعها وجبال الرمال المح ركة التي يقتضي 
اجتيازهاء ونظراً كذلك للأسلوب الآسيوي في شن الحرب» وهو 
يخالف أسلوب الوهابيين تماماً» ونظراً للأبهة والتراحي السائدين في 
معسکر باشا بغدادء فإنه ليس لسيادته إذا لازم جانب الحذر أن 
يباشر مهمة بهذه الأهمية. ولتقدير الوضع حق قدره فلا بأس من 
مواجهة الموضوع في أحسن احتمالاته. 


فلنفترض أن باشا بغداد جهز حملة قوامها عشرون الف رجلء فإنه 
يلزمه ستون ألفاً من الإبل قبل أن يبدا زحفه» فى حين أن عشرة 
آلاف تكفى الوهابيين» للعدد نفسه من الرجال. وهذا الفرق الكبير 
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بجت لا دة لأن شرحاً قصيراً سيبرهن أنه غير مبالغ فيه. 
فال جندي الت ر كي يسم ثلاث ناقات. إحداها لمطيته والثانية لعدته 
ولزاد يكفي ثلاثة أشهرء هذا من دون أن نذكر الإبل اللازمة 
للمدفعية وما يكن أن يموت منها على الطريق. ويجب الملاحظة 
كذلك أن إبل العراق وما بين النهرين لا تقاوم التعب والعطش 
والجوع كما تقاومها إبل اليمن. وعليه تجدون أن هذا الحساب 
يعطي فكرة صحيحة ومتفقة مع الحقيقة. وهذه الصعوبة وحدها إذا 
قبلت بوضوح تكفي لإيقاف الباشا. ولكن هذه ليست غايتي» فاني 
سأتابع زحف عظمته خطوة خطوة في هذه الحملة 2 لأصف 
لکم بشکل أوضح» مختلف مراحلها ولإيصالها حتى أبواب 
الدرعية» فأصف النتائج الممكنة للظفر الذي قد تحققه من سقوط 
هذا الموقع. فعلي في. وسط الصحراء والمواصلات مقطوعة 
عنه» والماء ينقصه لحاجات جيشه العديد يسمع تذمر رجاله من 
دون ان يستطيع تهدئتهم ویراهم يرضون ويوتون من دون ان يقدر 
على الاحتفاظ بهم أحياء. على عكس الوهابيين الذين يكتفون في 
حال عطشهم بالقليل من دم ال جمل الذي يحملهم. ففي راس هذا 
الحيوان شريان يفتحونه ويغلقونه حسب الحاجة. وهكذا فإن الباشا 
قبل وصوله إلى المكان المقصود» يكون قد فقد الكثير من رجاله. 
ولو افترضنا ان رجاله وصلوا سالین ومعافین» فکيف يكن ججيش» 
ينقصه الانضباط وتنقصه التغذية والأموال» أن يحتل بلدا محصناً 
تحصيناً جيدا؟ وإذا استطاع هذا الجيش بالرغم من ذلك احتلاله فما 
الفائدة التي سيجنيها من ذلك؟ لن يجد فيه كنوزاً ولا أغناماً لأن 
الوهابيرن يخبعون كنوزهم في الجبال. وانهزام هؤلاء في مع ركة ممكن 
ولكن التغلب عليهم صعب. فهم سيرسلون قوات جديدة» كما 
يضعون آلاف العراقيل في طريق انسحابه» بتكرار الهجوم عليه من 
دون مواجهته بشکل جدي» وباقتیاده نحو ال جبال وکأنهم یهربون 
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منه» فيحاصرون معسکره من جميع الجهات وينعون عنه كل نجدة 
وهو على بعد أميال عديدة من بغداد فيجبرونه على التسليم أو 
الموت. ومع ذلك فإذا استطاع علي باشا بالرغم من كل هذه 
الاعتراضات» تفكيك شمل الوهابين واكتساح کل شيء أمامه» فان 
هذا العدو سيتفرق ويترك الباشا سيدا للصحراء. وحالما يختفى 
فة عا دو إلى السك رالوت فش الوم ودن آى 
رادع بحيث لن تثبت هذه الحملة بالنهاية سوى مهارة علي باشا في 
فن القيادة. ( ) والآن فإلی اقتراح خططي الخاصة. 


فالخطة الأولى» وهي أكثرها حذراً وحكمة» تتناسب والوضع 
اص لبغداد» وتتلخص بالوقوف موقف الدفاع» وتحصين البصرة 
جیداً وكذلك الأماكن المعرضة لهجمات الوهابيين» ويإانشاء حصون 
صغيرة في الأماكن التي تقتضيها السلامة العامة. وهذه التدابير 
تهدئ بال العرب الذين يرتجفون لذ كر الوهابيين» وتصد هؤلاء 
لأنهم سيجدون مقاومة عنيفة حيثما توجهوا وسيقاسون الهزية 
والخسارة. وقد یکون من المفيد وضصحع قوة بحرية في الخليج الفارسي 
تفرض وجودها وسلطتها على بلاد الشواطىء العربية التي قادها 
خوفها من الوهابيين إلى تغيير مبادئها وإلى عدم الاعتراف بعلي باشا 
کسید لھا. 


اما الخطة الثانية فتكون بتجهيز جيش قوامه عشرة آلاف رجل 
مجهزين تجهيزاً جيداً ليسيروا على نفس الطريق إلى الأحساء بقيادة 
الكيخياء لأن الباشا لا ييكن أن يبتعد لهذه المسافة عن عاصمته ولا 
يملك الوقت اللازم لهذه الحملة من دون أن يقوم اضطراب ما في 
حکومته. کذلك فإن ارد ما روا جباية الضرائب»› 
ولتکوين اخازن في البصرة ة لإرسال الإمدادات والمؤن للجيش. 
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ويقوم باشوات الشاطىء الشرقي من البحر الأحمر» ومصرء 
وسورية» بالتقدم من جهاتهم» على رأس قواتهم» إلى القرب من 
مكة. ويتم إعلام الجيش في بغداد عند ذلك بعدد الأيام التي 
ستلزمهم للوصول إلى الدرعية» وعن الساعة التي سيبدأون فيها 
مسیرتهم. وسیحاول أن یحدد مسیرته بحیث يصل الجیشان في 
اليوم نفسه. تبعد الدرعية مسافة ٠٠١‏ ساعة عن مكة و٠٠‏ ساعة 
عن الأحساء ويمكن تحقيق الالعقاء فى الوقت المحدد» بمساعدة 
ما وکن الان ت فاد عبدالله باشا حاکم 

مشق. وبهذا الترتيب لا يكن الشك في نجاح هجومهم وفي الأمل 
ا بأن يصلوا مع رؤساء الوهابيين إلى ترتيبات سلام. 


والخطة الثالثة والأحيرة هي اللجوء إلى سلطة دولة أوروبية» التي 
تقترح أولاً على المنشقين شروط صلح وتحالف من قبل السيد 
الكبير. وتضمن الدولة الأوروبية صدق هذه العروض. ولدى رفض 
الوهابيين لهاء تعلن الحرب عليهم» وبرأيي أن هذا الإعلان سيكون 
تأثيره كبر من تأثير جيش قوامه أربعون ألف تركي على أبواب 
الدرعية. ٤‏ 
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لم يذكر قصة هذا الحلم سوى المؤرخين الأجانب وكان جان ريون أولهم. 
فالقصة إذاً منقولة عنه إجمالاً. ولا كنا لا نشك في صدق جان ريون» فلا 
بد أن القصة كانت تروى في زمانه في مجالس بغداد» وهي رواية لا تقدم 
ولا تۇخر في الوقائع التاريخية. 

يفهم من رواية جان ريون أن الشيخ عبد الوهاب هو أول من بشر بدعوة 
التوحيد» وقال كورانسي الشيء نفسه. ولكن المؤرخين العرب ذكروا أن عبد 
الوهاب کان یحاول کثیراً الحد من جماح ولده وکان یأمره بالاعتدالء 
ویخشی علیه. (راجع ابن بشر). 

القول بأن محمد بن عبد الوهاب كان يدعي النبوة لا أساس له من الصحة 
کما هو معروف» ولعل جان ريون قد سمع هذا من بعض سکان بغداد 
المعادين للإصلاح» أو لعله كان يقضد بكلمة «نبي» تمييز الشيخ محمد عن 
غيره علماً بأن اللفظة باللغة الفرنسية لا تعني دائماً نبياً مرسلا. 

لقد وقع جان ريون في الخطأً الذي وقع فيه الكثير من المعاصرين لأول أيام 
دعوة التوحيدء ولا بد أن الأتراك كانوا يشيعون في ذلك الوقت أن الوهابية 
تعني التنكر للحديث وتنفي صفة النبوة عن محمد بن عبدالكه. 

يطلق جان ريون اسم اليمن على بعض أجزاء الجزيرة العربية» وعلى الأخحص 
القسم الجنوبي من نجد. ويفعل ذلك أيضاً كورانسي في كتابه. ولعل اليمامة 
هي المقصودة في الكتابين وقد التبست عليهما التسمية. 

ليس ما يثبت أن محمد بن عبد الوهاب كان يحاول التقرب من المتنفذين في 
المدن الكبيرة كالبصرة أو بغداد أو غيرهماء أو إقناعهم بالعمل معه في نشر 
الدعوة. 

القصود طبعاً هو محمد بن سعودء ولا نعتقد أن في الأمر خحطاً حيث إن 
العادة المتبعة في الكثير من البلدان» حتى اليوم» هي إطلاق اسم الكنية على 
الشخص وكأنها اسمه الخاص» ونورد على سبيل الخال لا التشبيه» أن معظم 
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الصحف العالمية تطلق اليوم اسم ناصر أو عبد الناصر على جمال بن عبد 
التاصر. 

ويسميهم كورانسي العتوب» ولعل المقصود منها عتيبة» وقد اختلطت عليه 
الأسماء. أما العتوب فهم بنو عتبة وديارهم البحرين وظلوا مدة طويلة 
يحاربون الوهابيين إلى أن تم إخحضاعهم في عهد سعود بن عبد العزيز. 
بقي النص مبهماً في الأصل الفرنسي» والصحيح أن عملاء عبد العزي كانوا 
يفرزون الخمس» وأما الباقي أي الأربعة حماس فكانت توزع بين الرجال 
فينال الراجل منهم سهماً والفارس سهمين. 

في الأصل الفرنسي كايا وقد عربناها إلى كيخياء وهي محرفة من كتخدا 
ومعناها معاون الباشا. وتجدر الإشارة إلى أن الكتب العربية القديمة تسميه كيا 
وأحياناً كدخدا وكهية وكخوة (راجع اين خلكان مثل. 

لعل هذا حط مطبعي إذ لم نجد أثراً لقبائل بهذا الاسم» وأقرب ما وجدناه 
قبيلة العبيد» وهي القبيلة التي يزكرها كورانسي في كتابه. وهي من قبائل 
الزبيدية» وم ركزها في لواء ك ركوك» کان برأسها محمد بن عبد الله الشاوي. 
ولعل المقصود بالبنيت عشيرة البيات وهي عشيرة تركية بعض أفرادها من 
الستّة وبعضهم رفضة ويتكلمون العربية لاختلاطهم بعشيرة العبيد الجاورة 
لهم في لواء ك ركوك. ويذ كر ابن بشر أن الذين اشت ركوا في هذه الحملة كانوا 
من آل بعيج والزقاريط وآل قشعم وغيرهم. 

الواقع أن سليمان باشا نفسه حرض علي آغا على قل الكيخيا. وكان جزاء 
علي آغا حلوله محل الكيخيا المقتول وزواجه من ابنة سليمان باشا (وفي رواية 
عثمان بن سند من ابنة المغدور أحمد كيخيا نفسه). ولعل سليمان باشا كان ٠‏ 
ينوي بعد ذلك التخلص من علي آغاء ولكنه عدل عن ذلك خوفاً من أتباع 
هذا الاخير. 

لم نجد ذکراً محمد بن شاوي في ابن بشر. ولکن كورانسي يروي قصة جان 
ريمون نفسها عن مساعدة محمد الشاوي للوهابيين. وقد وجدنا الرواية 
نفسها في «مختصر تاريخ الشيخ عثمان بن سند البصري»» المسمى «مطالع 
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السعود بطيب أخبار الوالي داود» المطبوع في بومباي عام ٠١١۲‏ وقد كتب 
على الغالب حوالي عام .٠٠٠١‏ وأشير إلى هذه القصة كذلك في كتاب 
«عنوان امجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد» لإبراهيم الحيدري. 

كان القوم بقيادة سعود بن عبد العزيز وقد نزلوا (تاج) وهو ماء بديرة بني 
خالد. وقتل في هذه المع ركة خالد بن ناصر خو حمود. وعرض سعود الصلح 
على الكيخيا بكتاب نثبت نصه كما ورد في كتاب «مطالع السعود»: 
«من سعود بن عبد العزيز إلى علي: أما بعد فما عرفنا سبب مجيئكم إلى 
الحساء. أما أهل الحسا فإنهم روافض ونحن جعاناهم بالسيف مسلمين. وهي 
قرية ليست بداخلة تحت حكمكم» والذي يحصل منها قليل بالنسبة إلى 
تعبكم وإلى مصاريفكم في هذه السفرة فقط. وما كان بيننا ويينكم من 
المضاغطة إلا ثويني وقد لقي جزاءه. فالآن مأمولنا اللصالحة وهو خير لنا ولكم 
والصلح سيد الأحكام». ۰ 

وقبل الكيخيا الصلح ورحل بعد أن عزا خحسائره إلى المعارك بينما يظهر 
بالواقع أن احتلاساً سق بالأموال الخصصة ججيشه فخاف الحساب وتستر على 
الختلس. 

لم يقبل سعود بدفع نفقات الحملةء خحصوصاً أن جيشه كان المتتصر وأن 
علي كيخيا قد طلب ذلك فعلاً فأجابه سعود با معنا: «سأعرض الأمر على 
والدي في الدرعية» ولعل الباشا يكتب له في هذا الموضوع أيضا». ويبدو أن 
الموضوع قد توقف عند هذا الحد. 

الخزاعل قبائل من الشيعة وهي عديدة وتسكن شواطىء الفرات إلى الجنوب 
بالقرب من الديوانية. وكانت الديوانية التي لم تبن إلا في عام ۱۲۷۰ء موقع 
دار ضيافة رؤسائهم. 

كان عبد العزيز بن عبد الله بن شاوي الحميري متوجهاً لأداء فريضة الحج . 
ومر بطريقه على الدرعية حيث قابل سعوداً وكلمه بشأن حادثة الخزاعل. 
ويقال إن عبد العزيز انضم إلى الح ركة الإصلاحية وتبعه بعض قومه» ونحن 
ميل إلى تصديق ذلك. وكان له ولد أسماه سعوداً. وعلم علي باشا بأمره 
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وأمر أخيه محمد فأمر بقتلهما وتم ذلك بعد توليه الباشوية في عام .٠١١۷‏ 

(۱۸) لا شك ان الرواية غير صادقة» وقد رددها كورانسي» ولعلهما سمعاها مع 
مثيلاتها من الروايات التي تختلق في مشل هذه المناسبات. والواقع أن الأوامر 
كانت تصدر عن عبد العزيز بأن يرفعوا السيف عن لم يبلغ الحلم وعن كل 
امرأة وشيخ مسن. 

(۹) تروي تواريخ الشيعة أن قبر علي بن أبي طالب قد أخفي» خوفاً من بني أمية 
وان جعفر کان يعرف موضعه وکان يدل عليه الخواص من أصحابه. أما قبر 
الحسين فكان موقعه في كربلاء ومعروفاً منذ البداية. 

)۲٠(‏ لعل المقصود هو التوكل» وهو الذي كان يضطهد الشيعة في العراق وأمر 
بهدم القباب في عام ۲۳١‏ ه. ولم يرو أنه مر بلعن علي أو الحسين. 

)۲١(‏ يقصد المنتصر الذي أعاد البناء وأباح زيارة قبر علي والحسين. 

(۲۲) استولى الشاه إسماعيل الصفوي على العراق عام ٩٠١‏ وظل فيها إلى أن 
أحرجه العشمانيون عام .٩ ٤١‏ واسترجعها الشاه عباس الأول عام ۳۲١٠ء‏ ثم 
عادت إلى الحكم العشماني في أيام مراد خان الرابع عام ٠١٠٤٠١‏ . 

(۲۳) يقصد بلدة النجف. 

)۲٤(‏ يقول كورانسي إن منصب شريف مكة كان من حق عبد المعين وقد أزاحه 
أحوه غالب واحتل مكانه. ويذ كر ابن بشير أن سعوداً عين عبد المعين مكان 
أخحيه عندما انهزم هذا الأخير إلى جدة. ولكن غالباً أعيد إلى منصبه بعد 
مبايعته سعزداً» مما يدل على أن المنصب كان له شرعاً وليس لأخيه عبد 
المعين. 

)٠١(‏ لم يترك الوهاييون مكة بعد دخولها لأي فترة من الزمن. وما قيل عن أهل 
مكة وطردهم المرابطة لا يتعدى كونه شائعة نشرها الأتراك في البلاد حفاظاً 
على م ركزهم وسمعتهم التي تدهورت بخسارتهم مكة المكرمة. 

(۲۱) لا يذ کر ابن بشر اي خبر عن محمد بن شاوي» ولا ندري سبباً لذلك» مع 
أننا لا نشك بصحة وجوده وتأييده لدعوة التوحيد وأخيه عبد العزيز. وكان 
الکیخیا قد غضب علیهما ولکنه عجز عن إدراکهما في حکم سلیمان باشا. 
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فما أن آلت الباشوية إليه حتى أمر بقتلهما. 

(۲۷) تقول رواية ثانية أن الرجل كان رافضياً من سكان كربلاء أراد الانتقام لمقتل 
أولاده» ولا احق بقام الإمام الحسين من تخريب. 

(۲۸) لم یکن سعود موجوداً لدی اغتیال عبد العزیز» بل کان عبد الله بن محمد 
بن سعود بالقرب منه» ويقال أنه أأصيب بجرح بليغ وكان أول من طعن 
القاتل الذي تكاثر عليه القوم وقتلوه. 

(۲۹) تم دحول مكة في أول عام ۱۲٠۸‏ سلماً بعد أن انهزم الشريف غالب.. ولم 
يتعرض جيش سعود للسكان بل «أعطاهم سعود الأمان وبذل لهم من 
الصدقات والعطاء» ولكنه أمر بهدم القباب والمشاهد التركية. وفي عام 
٠ه‏ بايع أهل المدينة سعوداً «على دين الله ورسوله والسمع والطاعة» 
فدخلها سلماً. ولم ينسحب سعود من مكة ولا من المدينة في أي وقت بعد 
أن دخلهما. وما يذ كر خلاف ذلك فهو من أثر الشائعات التي كان يطلقها 
الأترا اك في ذلك الحين للتغطية. 

)۴١(‏ قتل سلطان بن حمد بن سعيد في سفينة صغيرة كان انتقل إليها وهو عائد 
بحراً من البصرة. وصادف القواسم تلك السفينة فرموها من دون أن يعرفوا 
من في داخلها إلا بعد ان قتل. 

)۳١(‏ المقصود بدر أخو الإمام الراحل سلطان. ولسنا ندري من أين جاء ريون بهذه 
التسمية» ولعله كان يقصد بن سعيد. والمعلوم ان بدراً هو ابن محمد بن 


سعيكد. 


(۳۲) الشيخ منصور هو شقيق حمود بن ناصر شيخ النتفق» وكان قد أسره 
المسلمون بالقرب من البصرة في الحملة التي قادها حمود على البصرة والزبير 
عام ۱۲۰۸. ويقال أن سعوداً اراد ضرب عنقه ثم عفا عنه. 

(۳۲) يغلب الظن أن الرواية مختلقة من أساسها إذ لم يرد لها ذكر في أي من كتب 
التاريخ الأحرى» ولعل أساسها في المعاملة الشديدة التي كان يعامل بها سعود 
أولاده» وقد ذكرنا ذلك في مکان آخر. 


الفصل الأول 


أصل الوهابيين 
فصة الشيخ محمد وابن سعود 


منذ أجيال بعيدة والبدوء أي العرب الرحلء يقطنون اليمن. فمن 
تلك البلاد حرجت القبائل العديدة التى تستوطن قسما من آسيا 
ولد محمد وأولعك الرجال العظام الذين شهروا اسم الإمبراطورية 
ال 


وفي اليمن ظهرت جماعة الوهابيين. وهؤلاء العرب الذين بلغوا اليوم 
من المكانة ما بلغواء لم يكن لهم وجود منذ نصف قرن. وقوتهم 
التي اكتسبوها بهذه السرعة هي ضمانهم للتوسع في المستقبل. 


إن جهل بعض الشرقيين وإهمالهم كل ما لا يدر لهم فائدة آنيةء 
يعرض للشك المعلومات الصادرة عنهم» فضلاً عن صعوبة التوصل 
إلى تلك المعلومات. لذلك لا يكن الوثوق إلا بالمعلومات التي 


تلتمس شخصياً. والوهابيون الذين يعيشون في وسط الصحراء 
العربية» تفصلهم هذه الصحراء عن بقية آسيا»ء وهم وحدهم قادرون 
على اجتيازها. لم ير بهم أي مسافر أوروبي ما عدا نيبور وفولني 
اللذين م کل غا وهكذا فإن كتابة تاريخ أول 
أيام هؤلاء الرجال الجدد تقة تقف عند عقبتي بعد المكان والزمان. وقد 
تعترض اجتياز هاتين العقبتين صعوبة كبيرة في أوروباء أما في الشرق 


فمن المستحيل اجتيازهما. 


وهكذا فبالرغم من أن عهد ظهور الوهابيين ما زال قریباً مناء فانه 
من الصعب تحدید التواريخ ا دقيق»› ومن الاضعت معرفة 
جمیع تفاصیل الأحداث التي تت 


يتألف الشعب الغربى من مغات القبائل الختلفة. وهذه القبائل كانت 
منقسمة على بعضهاء لا تفتر عن القتال فيما بينهاء وغالباً ما يكون 
القتال من دون سبب» بل من دون أي نتيجة ذات أهميةء فليس ف 
معا ركهم من حادثة جديرة با لحفظ› ولعلها کلھا کانت ج 
المنسيات فور نهایتها. وع ذلك فإن الوهابيين مدینون نوعا ما 
بوجودهم لهذه العارك التافهة. وهذا السبب الأولي لضاني 
سيجهله التاريخ دائماً. بيد ان هنالك سبباً آخر کان له الأثر 
والفعلي على نشأتهم. وهذا السبب یزداد تأثیره زا بعد يوم أويظهر 
جليا في تاريخهم. 


لعل الديانات الختلفة هي المؤسسات الإنسانية الأكثر عرضة للتعديل. 
وقد تبداً بطقوس بسيطةء وبأحلاق صافية» تهدف إلى ضم مؤيدين 
لها. وهكذا بعر الداع إليها الحماسة بين أتباعه» وتستمر هذه 
الحماسة عند خلفائه إلى أن يدخل عليها التعديل الذي يتلاءم مع 
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بعض المصالح الشخصية. ويتراكم هذا التعديل مع مرور الزمنء ولا 
تحدٌ من تزایده حدود بحیث لا ينقضي وقت طویل الا ویتغیر شکل 
الديانة وأهدافها ولا يبقى منها سوى اسمها. فإذا عاد مؤسسها على 
الأرض فإنه لن يجد من الديانة التي دعا إليها غير الاسم. 


والدين الذي دعا إليه النبى محمد البسيط فى نشأته» تعرض فى 
الماضي وما زال يتعرض لهذا الحعديل. فقد شوه عدد كبير من 
امفسرين معانى القرآن بتفسيرات غريبةء وقامت فى أماكن عديدة 
زارات اتغو ك عاج کد وای ا ات ج 
أصحابها وسطاء بين الله الأحد الذي بشر به محمد وبين الإنسان. 
وزاد عدد هؤلاء لدرجة أخحفت وجه الله الحقيقي عن عيون عباده. 


ا ا رر ورات الاد اسي و ها 
الطقوس الدينيةء ولكنهم أدخلوا عليها زيادات شوهتها. فالصلاة 
التيٍ ينال صاحبها أكبر الثواب» ترتکز مغلا على تردید اسم الله 
جهراً طوال ساعات» والأنقى هو من يردد هذا الاسم أكثر وأسرع 
من غيره. ولیس اغرت من منظر المشايخ الذين يقومون ي الأعياد 
بالتباري بالصريخ باسم الله بشكل مخيف. وقد تبځ ارات 
الكثيرين منهم فيضطرون إلى السكوت ويتركون قصب السباق إلى 
القديس ذي الرئتين القويتين الذي يحاول مواصلة الصراخ لبعض 
الوقت بعد سكوت جميع منافسيه. وأخيراً يأحذه التعب» فيقع في 
وسط الجماعة المتدينين والعرق يتصبب منه فيرفعه هؤلاء ويجعلونه 
يستدعيه هذا السباق الغريب» ويحتفظ الشيخ الذي قدسته رئتاه 
بقداسته» بواسطة غيبوبات كثيراً ما تسبب العجب بل الرعب لمن 
يشاهدها من المسيحيين. 
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وليس هذا السبيل الوحيد للظهورء بل لعل الجنون كان السبيل 
الأفضل | إذ لم يفت أي أجنبي ملاحظة الأعمال الغريبة يقوم بها 
يومياً بعض اجانين المعروفين والحائزين على احترام الناس. ولا يجرو 
أي امرئ اعتراض نزوات تهم التي تعتبر إلهاماً سماوياً. فهم يدخلون 
عراة في کثیر من الأحيان» حیثما شاءوا دون اعتراض» ویجلسون 
على مقعد الباشا نفسه» یکیلون له الشتائم» دون أن يجرؤ على 
إظهار اعتراضه. وهكذا فإن أقبح العادات» وأشذ التطرفات» قد 
حلت لدى المسلمين مكان التقوى الحقيقية» في بساطتها وحكمتها. 
وان وجد من. يستهجن هذا الوضع بينه وبين نفسه» يشي بالعلن 
مع الأكثرية ویبدو وکأنه ينساق مع الرأي العام. 


وقد طرأت بدع آحری زيادة على هذه التصرفات السخيفةء في البلاد 
الشرقية القريبة من ديار الوهابيين. والحكم العثماني المستبد في البلادء 
يقبل هذه السخافات ويشجعهاء وإن كانت تسيء إلى الكثيرين» 
وينسبها إلى الدين» لأن الدين هو الكابح الوحيد في يد الدولة المستبدة. 


من هنا تتبين السهولة التى يكن أن تنتشر بها حركة جديدة تهدف 
إلى الحد من هذه التصرفات» فالشعب غالباً ما يكون غير راض عن 
وضعه الراهنء فيندفع مع كل تبديل يشعر أن فيه نهاية لما يراه» من 
مساوئ ولکنه لا۔یری ما يأتى به التبديل من مساوئ جديدة قد 
تكون أشد وطأة. ولا بد لإصلاح يهدف إ إلى الحد من استغلال 
السلطة» وإلى نبذ الرفاهيةء وإلى إعادة المساواةء أن يلاقي حماسة 
بين العامة. فهو يقلل عند الفقير خيبة الأملء بانتزاعه من الغني 
قسطاً من استمتاعه بغناه. 


ومن وجهة النظر هذه» كان يإمكان الوهابيين أن يتقدموا ا فی 
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الشرق. وهكذا فقد ظهرء لبعض الوقت» أنهم لن يهملوا هذا 
السبيل إلى النجاح. فقد قام عبد العزيز بإلغاء الإتاوة وشجع 
التجارة. ولكن الصفة التي اتصف بها الوهابيون في الشرق» ضرت 
بهم في بلاد كشيرة» وهذه الصفة هي التعصب» فالوهابيون 
متعصبون إلى أقصى الحدود. فهم يعتبرون الوثنية جريمة ويعاقبون 
عليها بالقتل. وكانوا يعتبرون بعض المسلمين المارقين وثنيين مشر كين 
بالله. 


لم يسيروا على هذا المنوال في معا ركهم الأولى مع العرب» ولکنهم 
اتبعوه ياخحلاص في کل غزواتهم داحل البلاد العثمانية. وكانوا أكثر 
تساهلاً ت العرب» الذين يربطهم وإياهم أصل واحد» بینما بلغ 
بأسهم أقصى الحدود مع العشثمانيين. ولخل ذلك يعود حکم 
العشمانيين المستبدء وهكذا فقد أعلنت حرباً حتى الموت» كانت فيها 
المقاومة العنيفة» نعيجة القسوة المتناهية. وكان اتهام الوهابيين 
بالتعصب الحجة الاأساسية في مقاومة إصلاحهم. 


وفي ما تقدم مفتاح جميع الأحداث التي كؤنت تاريخ هذه 
الجماعةء منذ نشأتها حتى أيامنا هذه. ففيها تفسير لنجاحهم في 
البلاد العربية» وإخفاقهم في البلاد الواقعة عبر الصحراء التي تفصل 
بينهم وبقية آسيا. وقد يمکن» اعتماداً على هذه الاعتبارات» التنبؤ با 
ينتظر الوهابيين مستقبلا. إغا يجب ان نلازم جانب الحذر في هذه 
الناحية لأننا ما زلنا نجهل هؤلاء العرب» وقد لا ترتكز استنتاجاتنا 
على أساس صحيح» ويبقى المستقبل وحده الكفيل إما بإبراز 
صحتهاء أو بتكذيبها. 


لم تكن جماعة الوهابيين با لديها اليوم من قوة موجودة منذ نصف 
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قرن. أسسها شيخ عربي يسمى الشيخ e SE SDE‏ 
عبد الوهاب بن سليمان. وهنالك حديث شائع بينهم أن سليمان 
هذا وهو عربي فقير من قبيلة نجدية صغيرة» رأى ذات ليلة في ما 
یری النائم أن شعلة“ خرجت من جسمه» وانتشرت في الحقول. 
وکانت تحرق في طريقها الخيام في الصحراء لاکن في لدد 
فخا ليان من هداالحلم وامتفبر جنه مشايح فياه فاعلمه 
ھۇلاء أن ولداً له سيأتي ب «مذهب» جديد» يدخل فيه عرب 

الصحراءء ويسيطر على سكان المدن. وقد تحقق هذا التفسير 
بالفعل» ليس بولده عبد الوهاب» بل بحفيده الشيخ محمد. 


وسواء كان الحلم حقيقة, أو أنه روي فیما بعد من قبل محمد نفسه» فان 
المصلح الجديد قد استغل ما خلفه هذا الحلم من استعداد. وما أنه کان 
من قبيلة النجديين الذين ينتمون إلى تميم» وهي من أقوى العشائر 
وأكثرها عدداً بين عرب الصحراء» وكان ينحدر مباشرة من سلالة 
النبي محمد فإن ذلك ساعد فى علو خحطوته لأنه ليس لدى هؤلاء 
العرب أنبل وأشرف ممن انعمى إلى عائلة الرسول. 


ابعداً الشيخ محمد باعتماد النص الحرفي للقرآن. فقال إن هذا 
الكتاب كتاب الله» وأنزله من السماء؛ أبلغه للناس بواسطة محمد. 
وقد اعتمد التعاليم الذي علمها وطبق المبادئ التي احتواها. ولكنه 
باعتماده هذا الكتاب» جعل مضمونه حدود حركته الجديدة 
ورفض الأحاديث المقبولة عند المسلمين(“. وهكذا كان الشيخ 
محمد مصلحاً لدین محمد ولیس مۇسساً لديانة جديدة. فالوهابية 
مصدرها الأساسي هو القرآن في صفائه الأول: 


وأول تعاليم القرآن هي الإيان بالله الواحد الأزل القادر الرحيم. 
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وهذا ما علمه الشيخ محمد. وکان غیوراً على وحدانية الله لدرجة 
جعلته يرفض كل شفاعة بين الله وبين الناس»› لأي کائن له امتیاز 
على الناس» أو لأي إنسان يتصف با يشبه الألوهية. وهكذا حرم 
تكرم الأولياء والأنبياء. كما حرم التبريك لأي من الناس الذين 
أعطحهم الخرافات احدى هاتين الصفتين. ولم يعترف بأي امتياز 
سوی امتياز التقوى والحكمة. وقد اعتبر محمداً حکیما» ولم یرد له 
أية صفة أخحرى» ونصح بعدم زجه بصلوات هي من حق الله 
وحده» بل تركه يتمتع في الآخرة بجزاء صلاحه في الدنيا. 


وقد نبذ الشيخ محمد بنفس الشدة» كل أنواع التكريم سواء 
للمسيح أم لموسی َم لغيرهما من الأنبياء من يعترف iS Se‏ 
وأعلن استياء الله من الأتراك لا پبدون نحو محمد وبين ان هدفه 
هو محو هذه الوثنية والعودة بالناس إلى عبادة الله وحده. وأضاف 
ان السلمين الذين يبقون على التعاليم السائدة» ليسوا سوى وئنيين 
يستحقون القتل لأنهم خاطغون بحق الجلالة و للعبادة التي 
هي من حت الله. 


وفي مدة قصيرة حصل على تأييد بعض الأتباع من قبيلته فلم يكن 
عددهم ذا أهمية» وكان لا بد من جمع قوة أضخم» لدشر تعاليم 
الإصلاح. وشعر محمد بذلك فخرج من اليمن وتجول في سورية 
وأطراف الفرات. وكان يبحث عن باشا أو عن رجل قوي يدعمه 
بسلاح4() وباله. وبعد أن نبذ في مكة وفي دمشق وطرد من بغداد 
ومن البصرةء عاد إلى بلاد العرب حيث استقبله ابن شخود امین 
الترعية والأ ساب اسقبالا خسنا 


من المعلوم أن البدو يشكلون قبائل عديدة تجمعها بالظاهر تقاليد 
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اة نا ها هذه التقاليد نفسها» حيث تمنع التزاوج بين 
قبيلة وأخرى. . وفي هذه العادة أصل استقلالهم» > فهي تحدد في مجال 
فو خا عدد أفراد كل قبيلة» ویشدهم رباط الدم إلى بعضهم. 
وهكذا فإن القبيلة ليست سوى عائلة كبيرة يشل شيخها المندخب 
ضفة الأب: وليس لهذا الشيخ أي سلطة سوى حل الخلافات التي 
تنشاً بين أفراد القبيلة» وهو عرضة للتبديل في كل وقت. 


وبعض اه الال حا مد رمن غير علوم ينما يفص العراع 
المتواصل بين بعضها الآخر. وفي حال الاتحاد فإنها تحمل اسماً واحداً 
يطلق على امجحموعة التي تصبح شعباً خاصاً ضمن الشعب العربى 

الكبير. وقبيلة النجديين من هذه القبائلء اشتهرت في الشرق بخيلهاء 
وهي أجمل وأرق الخيول على الإطلاق. وكان سليمان جد الشيخ 
محمد ينتمي إلى قبيلة صغيرة من النجديين. وكان الفقر الشديد يحل 
بهذه القبيلة التي تناقص أفرادها كثيراً قبيل ولادة الشيخ محمد. ومنذ 
ذلك الوقت اتحدت في اليمن مع قبيلتين أخحريين هما قبيلتا العنزة 
والعتوب؟ وكلتاهما فى نفس الحالة من الفقر والقلة. فلما رأت هذه 
القبائل الثلاث أن دمارها قريب فضلت ترك عادات أجدادها 
وتصاهرت وأصبحت قبيلة واحدة. وضمت هذه القبيلة إلى أفرادها 
العرب المشردين فأصبحت كبيرة العدد بحيث أمكنها بسط سلطتها 
غ عاد و ا عات ال ي اليمن. وخلال مدة قصيرة» زادت 
فتوحاتها مع زيادة عدد أفرادها. . وفي مدة عشرين سنة» اخضعت 
عربستان واحتلت الدرعية والاجضاب وقد اندمجت مع من أخضعت 
من قوم» وشكلت عشيرة قوية فرضت احترامها على القبائل العربية 
التي كانت لا تهتم بها قبل ذلك. 


وهکذا ظهر وسط القبائل العربية» وف قلب بلادهم» شعب جدید 
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سعود O‏ له وهو من قبيلة ربيعة» واتخذ لقت امير الدرضة 


ا 


وكانت الظروف مناسبة لاستقباله. فابن سعود ووراءء شعب صهرته 
المعارك كان يرغب وصل انتصاراته بانتصارات جديدة. فوجد في 
مبادئ المعلم حجة لغزو القبائل العربية» وكانت بيده القوة اا 
لإحضاعها. لذلك تبنى الدعوة الجديدة» وكان تعلقه بها سیا ف 
غبطة الكثير من أتباعه من ينتمون لقبيلة الشيخ محمد» وکان ر 
هذا الأأحير منذ زمن طویل. واقتدی بهم وبأمیرهم بقية القوم بحيث 
وجد المصلح نفسه على رأس شعب كامل يتبع تعاليمه. 


في تلك الحقبة من الزمن تم تنظيم جماعة الدعوة الجديدة واتخذت 
شكلاً طبيعياً. واتخذ المصلحون لأنفسهم اسم الوهابيين"» نسبة 
لعبد الوهاب والد الشيخ. واحتفظ هذا بلقب الشيخ. كما اتخذ 
ابن سعود لقب إمام الوهابيين. وهكذا اقتسما السلطة الدينية 
والدنيوية» وظل هذا التمييز ساريا منذ ذلك الحين لدى سلالة ابن 
سعود والشيخ محمد. 


وأصبحت الدرعية عاصمة الإمبراطورية الجديدة» وهي مدينة تقع 
على مسيرة اثني عشر يوماً إلى الجنوب الغربي من البصرة التي 
تفصلها عنها الصحراء. وتتاز الدرعية بنازلها البنية من الحجرء بينما 
بنجت الاجا وغب عام مدة اليمن من أغضان التيل :وف 
الدرعية باشر ابن سعود بتحقيق مشاريعه التوسعية» ولم يهمل أي 
شيء في سبيل إنجاحها. فأحضع جنوده المعتادين على المشقة إلى 
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تدریب قاس وجعلهم أصلب عوداً وأكثر تحمل للمشقات. وألغى 
لحي ^ من جيشه واستعاض عنها بالإبل. وهذا الحيوان يضاهي 
ا لخیل بسرعته ويتاز عنها بقوته» وکأنه خلق و الصحراء التي 
قد لا تکون اة لاإقامة بدونه. وأمر ابن سعود أن يمتطي كل 
جندیین ناقة وأاحدة سمیت مردوفة. وأنقصِ غذاء الرجال وعلف 
الإبل بحیث أمکنهم حمل مؤونة عشرین بوتا دفعة واحدة. وهکذا 
أمكن مجيوش عديدة أن تنتشر في الصحراء ون تباغت العدو وهو 
على غير استعداد. 


وكان ابن سعود قد أخحضع قبائل عربية كثيرة حين وافاه الأجل 
وسط انتصاراته» فخلفه عبد العزيز الذي أكمل ما كان أعده من 
مشاريع. فهاجم القبائل العربية التي لم تكن تخضع له» وكان عدد 
رجاله يفوق عدد رجال أي قبيلة» ولم تستطع القبائل المعادية له 
التحالف لها بينها من خلافات أو لبعد المسافات بين قبيلة وأخرى. 
وكان الوهابيون ينقضون على حين غرة على القبيلة التي يريدون ‏ 
إخحضاعها ويتقدم رسول من عبد العزيز يحمل القرآن بيد والسيف 
باليد الاخرى» مع رسالة من سيده» تتضمن الشروط التي يجب 
العمل بموجبها. 


وما زالت النصوص الحرفية لهذه الرسائل محفوظةء وفيها لهجة 
الإيجاز والبساطة التي اعتمدها عادة جميع المصلحين في جميع 
الأديان وفي كافة الأزمان: 


ا الى ا لا وثنيين ين كالأتراك 0 
يشر کون بالله. إذا آمنتم نجوتم» وإلا فسنقاتلكم حتى الموت). 
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ولم يكن بالإمكان مقاومة هذه التهديدات التي يدعمها جيش 
كبي» فاستسلمت القبائل العربية الواحدة تلو الأأحرى. واعتمد البدو 
جمیعا قانون الشيخ محمد» وفى مدة قصيرة أصبح أتباع ابن عبد 
الوهاب يغطون الصحراء الواسعة التي تمعد من الخليج الفارسي حتی 
البحر الأاحمر ومن بلاد العرب السعيدة حتى دمشق وحلب. 


ولم تبق هذه الانتصارات غير مثمرة بالنسبة لعبد العزيز» فكان جزاء 
المقاومة القتال بدون تمييز والاستيلاء على أموال المقاومين. أّما إذا 
أطاع هؤلاء قوانين الوهابيين فكانت تطبق بحقهم الزكاة على 
أموالهم وفقاً لنصوص القرآن. ولم تفرض هذه على الال والعتاد 
والمواشي فقط بل كانت تتعداها إلى الرجال» فكان عبد العزيز 
يفرض الخدمة من دون أجر على واحد من كل عشرة رجال. 
وهکذا أصبح على راس حش ضحم ويلك ترات مان بواصیل 
جمعها. ويقال إنه أصبح في آخر أيامه من القوة بحيث كان قادرا 
على استنفار جيش يعد مائة ألف رجل. إلا أننا نوصي بالحذر في 
قبول هذه الروايات لا يكن أن تحوي من العضخيم الشائع في 
الشرق. 
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يطلق المؤلف اسم اليمن على بعض أجزاء الجزيرة العربية» وعلى الأخص 
القسم الجنوبي من نجد ولعله يقصد اليمامة. وقد وقع في هذا الخطاً الكثير من 
امؤلفين الأجانب القدماء فكانوا يعتبرون حدود اليمن عند الخليج العربي. 

لعل المؤلف يلمح إلى حلقات الذكر التي كانت وما زالت تعقد بمناسبة أو 
بغير مناسبة في بعض البلدان الإسلامية وهي على الأرجح بدعة لا أصل لها. 
لم يذ كر قصة هذا الحلم سوى المؤرخين الأجانب» وكان جان ريون أوله» 
فالقصة إذاً منقولة عنه إجمالاً. ولا كنا لا نشك في صدق جان ريون» فلا 


. بد أن القصة كانت تروى في زمانه في مجالس بغدادء وهي رواية لا تقدم 


ولا تؤخر في الوقائع التاريخية. 

وقع المؤلف في الخطاً الذي وقع فيه أأغلب المعاصرين لأول أيام دعوة التوحيدى 
ولا بد أن الأتراك كانوا يشيعون في تلك الأيام أن الوهابية تعني التنكر 
للحديث ونفي صفة النبوة عن محمد بن عبدالله زک 

ليس ما يثبت أن محمد بن عبد الوهاب كان يحاول التقرب من المتنفذين في المدن 
الكبيرة كالبصرة أو بغداد أو غيرهماء أو إقناعهم بالعمل معه في نشر الدعوة. 
العتوب هم بنو عتبة سكان جزيرة البحرين. أو لعل ما يقصده المؤلف هو 
عتيبة وقد التبست عليه التسمية. 

لم يتخذ المصلحون لأنفسهم اسم الوهابيين إما أطلق عليهم هذا الاسم في 
البداية من قبل أعداء الإصلاح حتى عرفوا به في جميع بلاد الجزيرة العربية 
وقد احتفظنا لهم بهذه التسمية في كتابنا إذ لم نر من ضرر في استعمالها. 
ظل محمد بن سعود ومن تبعه من بعده یلجأون إلى استعمال الیل وإن قل عددها 
عن عدد الإبل لديهم. ويذ كرابن بشر في مجال التحدث عن سعود الکبیر أنه كان 
يملك وحده ألفاً وأربعمائة فرس من اليل العتاق «يغزو معه منها ستماية فرس 
ی رکبها رجال آنتقاهم من شجعان البوادي وشجعان مالیکه وغیرهم). 


الفصل الثانى 


الوهابيون وعاداتهم 


ظلت جماعة الوهابيين مجهولة خارج نطاق الصحراء العربية حتى 
بداية حکم عبد العزيز ويبدو أن مبادئهم أخذت فشكلا النظامي في 
ذلك الوقت كذلك. لذلك كان علينا لدى الحديث عن هذه الحقبة 
من الزمن بيان تفاصيل الإصلاح وهي على بساطتها غاية في 


الأهمية. 


خحلف عبد العزيز والده واتخذ مثله لقب الإمام. ولم يعش 
محمد طويلاً بعد وفاة الإمام سعود الذي مهد له سبيل نشر 
تعاليمه. وخلفه في منصبه ولده الشيخ حسين واتخذ لقب 
المغتي» وهذان المنصبان الوحيدان عند الوهابيين في العائلتين. 


واحتفظ الشيخ الجديد بما تركه له والده من تعاليم ولم يقبل 
بإدخحال أي تعديل على المبادئ. وتتلخص هذه المبادئ بالإيان 
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تخرد الله وو دايع وإ كان الرغابيون يتقدون بالرمالة فان 
الرسالة بنظرهم لم تكن إلا لنشر هذه العقيدة. ففي اعتمادهم 
شهادة المسلمين أن لا إله إلا الله وأن مخمدا رسول الله حذفرا 
منها الشطر الأحير“ واكتفوا بالقول أن لا إله إلا الله. لذلك 
ایروا مودو ا كما اعتبرهم بعض الأجانب خطأة 


والاحتلاف الرئيسي بين سائر المسلمين“ والوهابيين يتعلق برأيهم 
ف طبيعة (محمد). فالمسلمون من غير الوهابيين يعتبرونه نبیاء اما 
الآحرون فيعتبرونه حكيماً. وقد يبدو الخلاف ضعيلاً لا يكن أن 
e 9‏ کک ا 
ا لبقية المسلمين. وعدم التسامح معهم من قوانینهې 
وهم يطبقونها بشكل صارم. وقد تكون مجزرة الإمام الحسين أقصى 
ما وصل إليه التعصب الدينى. 


ومن الغريب أن يكون الوهابيون أكثر تساهلاً مع اليهود والمسيحيين. 
ویبدو انهم لا يضايقونهم إذا وقعوا تحت حکمهم ولا يحاولون 
ضمهم إلى دینهم. . وإن کان إجراء طقوس هذه الديانات في العلن 
قارا عندهم» فإن المسيحيين واليهود لا يمنعون من الصلاة في 
منازلهم. والضريبة الوحيدة التي يخضعون لها تستوفى بمعدل 
خحمسة قروش عن الحخص الواحد. وخلاف ذلك فإنهم لا يدفعون 
أية إتاوة» ولا تلحق بهم أية مضايقة خاصة»ء لذاك فهم أوفر حظاً في 
حكم الوهابيين نما هم عليه في حكم العشمانيين. إلا أنهم يخضعون 
لتمييز مشين»› بالرغم س ضمان الان لأموالهم ولأشخاصهب 
فعليهم أن يسيروا دائماً على أقدامهم وأن يبتعدوا باحترام عن 
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2 حیشما‎ 2 ٤ التي ج فيها الوهابيون‎ ٠ 
ا على عبد ا‎ u نزت ن‎ 


ولا كان القرآن هو أساس عبادة الوهابيين» فقد احتفظوا بجميع 
الطقوس الدينية المعتمدة لدى المسلمين. فهم يحافظون على 
الختانء ولهم العدد نفسه من الصلوات ونفس فرائض الوضويء 
ونفس الركعات في الصلاة. وليس لمساجدهم أية زينة داخلية» وقد 
هدموا المآذن ورفضوا قبول أي مكان مرتفع فيها. وفي کل مسجد 
إمام لتلاوة وإقامة الصلاة. وهم يصومون رمضان ويبتعدون عن 
النبيذ والمشروب وأي مسكر آخرء وحتى أنهم منعوا استعمال 
الدخان وجعلوا الموت قصاص من يدخن.(“ 


وأدت رفعة در جة الحاج لدى الأتراك إلى الكثير من الاستغلالء ما 
جعل بعض الأجانت يعتقدون أن الحجاج يصبحون فوق القانون 
لدی عودتهم من الحج» فلا يكن ملاحقتهم قانونياً. وهذا الاعتقاد 
الذي لا ساس له قد ولد من دلائل الاعتبار التي واوا تیل 
للحجاج ومن التعجرف الذي كثيراً ما لازم هذا اللقب. 


إن إعطاء الطقوس الدينية لدى بعض الشعوب أهمية كبيرة» يؤدي 
بالنهاية» إلى أن تأحذ هذه الطقوس» مركز الفضائل الحقيقية التي 
یجب وحدها أن تجلب الاعتبار. وإن هذه الفضائل بالواقع نادرة بين 
المسلمين الذين يزورون قبر النبي. ومن هنا ولد المثل العربي القائل 
«احذر جارك إذا زار مكةء فإن زارها مرتين ففتش عن مسكن 
آحر»". وقد تعرض إصلاح الوهابيين إلى هذا الاستغلالء وإن ظل 
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الحاج مكرماً بينهم» فقد اعتبروا مع ذلك أن لا قيمة قيمة للحج إلى مكة 
إلا امام الله. وهم لا يقبلون أن e‏ 
كما هو الحال لدى الأتراك. 


وبصورة عامة فإن مذهب الوهابيين هو الإسلام بعد أن أزيلت عنه 
جميع الخرافات التي ألصقت به بين المسلمين. وهو ليس ديناً جديدا 
بل دين محمد نفسه في بساطته الأولى. لذلك كانت له جميع 
صفات الإصلاحات الدينية. وقد ابعدت عنه الحقاليد وأصبح فيه 
جمال الخلق الهدف الأولء بدلا من العقيدة. ومن هنا العشابه بين 
الوهابيين وبين البروتستانت» فالوهابيون أضافوا التشبث بالأخلاق 
إلى الاهتمام بالعقيدة» وعقيدتهم التوحيد الخالص. 


وهدف المصلح الجديد في إصراره على إزالة الشوائب الحقيقية جدير 
بالتقدير. ولكنه زاد فى التحيز لدرجة يصعب فهمها. وهكذا فإن 
الطقرين التبزلة لدى الشمره ايحت رة لذن الرخايين 
فعموم المسلمين مغلا ,يخترمون الأموات احتراماً فائقاء 'فيقيمون 
المساجد الجميلة والقباب الفنية فوق قبور الباشوات والأولياء 
اانا روا الأضرحة عديدة في البلاد العثمانية لدرجة نها 
تشاهد کا عن الأماكن المأهولةء وغالباً ما يلوح في الأماكن 
المقفرة وحتی في أواسط الصحراء بعض القباب» فتلفت نظر 
المسافر. وحتى قبور العامة من الناس تشغل بعناية» ففوق الحجر 
الذي يغطيها ينصب عمودان مغطيان بالكتابة ومنحوتان في طرفهما 
الأعلى على شكل عمامة للدلالة على وضع الميت أو مهنته. ويكون 
أحد هذين العمودين لحمد الله والثاني لذ كرى محمد. وهذه القبور 
التي تکون خارج أسوار المدينةء تشکل حول جميع بلاد الشرق 
فان اك تاعا من مد الاجا 
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وجعل الشرقيون من مدن الأموات هذه أماكن نزهاتهم الختارة. 
ففي أيام معينة تغطى بالزهور وبالهدايا التي تأي بها النساء. وليس 
أغرب من المنظر الذي يشاهد في يام الأعياد هذه حيث تبدو النساء 
في ثيابهن البيضاءء کالاشباح الحائرة في مقر الأموات. 


ولعل هذا التقديس الزائد للقبور كان السبب في إصرار الوهابيين 
على هدمها. ففي جميع الأمكنة التي احتلوها هدموا أضرحة 
ااي لوليا وهم يدفنون أمواتهم من دون أن يشار إلى قبور 
بأية إشارة خارجية» ويستندون إلى هذه الفقرة من القرآن: «خير قبر 
الأرض” “. ويقولون أن الرجال الصالينء وقد أصبحوا فى دنيا 
أصلح من دنياناء ينبذون كل المياهج الدنيوية. 


لیس للوهابیین سوی کتاب واحد للقوانین وهو مرجعهم الوحيد في 
التشر ا وكذلك الحال لدی الأتر اك. أما في الحالات الدقيقة فإن 
المفتي ي يستشير ثم يعطي رأیاً خطياً يدعمه بإحدى فقرات هذا 
الكتاب. وهذا الرأي الذي يسمونه فتوى» يلزم القاضي الدني. 
وغالباً ما تکون الفتوى اعتباطية. وقد وصلت الفتاوى لدى الأتراك 
في المدة الألخية إلى درجة غريبة من الانحطاط ويقال إنه أصبح 
بالإمكان حصول أي من الطرفين المتخاصمين على فتويين متناقضتين 
لْقاء دفع قل من قرش واحد. 


کان خت ااال س اى هاا العاف لغرب 
واستخلاص معان غير موجودة أصلاً أمر سهلء إذ إن التأويل يكون 
عادة لعانِ مستعرة يكن أن تبلغ أكثر من معنى. وهنا يكمن سبب 

فقر التشريع الت ركي الذي يحاول الاستناد إلى تفسير القرآن بتأويله 
کل حسب هواه. والأتراك يحملون هذا الكتاب حیثما توجھواء 


فهم يعتقدون بأنه يعضمن بصورة لا تقبل الشك جميع المعلومات 
والفنون بكل تفاصيلها. وقد استقرت هذه الفكرة لديهم لدرجة أن 
أحد الأوروبيين سأل شيخاً في مصرء إذا کان هذا الكتاب يعلّم 
كذلك فن صب للمدافع؟ فأجابه: يحوي ذلك بالتفصيل» ثم 
انسحب مستنكراً شك هذا «الكافر» بالأمر. 


وهذا التقليد يجعل الأتراك في جھل دا تم فإذا بالوهابيين الذين هم 
اليوم على جهل أتراك الأمشرة يفسحون إلجال مام تنویرهم بترك 
هذا التقليدء وها هم يفخرون بان العرب أجدادهم حفظوا العلوم 
التي كان الغرب نبذها لمدة طويلة. وهذا المثل يشير إلى ما يمكن أن 
يصبح عليه الوهابيون في المستقبل إذا هم حافظوا على الاعتماد 
على ما کانوا عليه فی الماضي. 


إن المساواة» وإن كانت سراباً لدى الأم التحضرة» فهي على 
النقيض من تراث الشعوب الرعاة. هي المتاع الوحيد الذي يتمتعون 
به ويدفعون فما له كل ما تعطيه الفتون والرفاهية من لخة. 
والبدوي حريص على الاحتفاظ بحقه هذا. والوهابيون الذين 
أفقدهم د شكل الحكم لديهم ميزات الحرية الأساسية» قد احتفظوا 
على الأقل فيما بينهم بالتمتع بالمساواة» بموجب مبادئ ديانتهم. 
فهم لا يعرفون أي تمييز» حيث ألقاب من مشل وزير وأمير وباشا 
وغيرها منفية من لغتهم. فهم يتعاطون كأخوة» وهذا الاسم ينادي 
به السيد عبده» وجيب به العبد سيده. 


أخلاقهم بسيطة للغاية وتصرفاتهم خحشنة. وهذه الخشونة تميز العرب 
أجدادهم» والجدية التي ترافقها هي جدية الديانة التي يتبعون. وهذه 
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يدون عفة متناهية في كافة الأوقات. وفي حال قيامهم بغارة ما فان 
هذه الصفة تصل لدرجة من الصعب تصديقها في أوروبا. فهم لا 
يحملون الناقة التى يمتطيها رجلان سوى قربتين تحوي إحداهما الما 
تا ري الاضة طحن العير قاطا جاعرا م جرا الفلخرن اناغ 
وهذا الغذاء يكفيهم لعدة أسابيع. وزيادة في التقشف متى فقد الما 
يشربون من بول الناقة» وحتى في حال فقدان هذا فإنهم يفتحون 
شرياناً في جبهة هذا الحيوان ويشربون من دمه“ . وهکذا فإن رفيق 
اشغالهې یکسوهم من صوفه» ويغذيهم من حليبه ويقدم لهم دمه 
بالنهاية كشراب» إذا استهلكوا بوله. 


ونظراً لهذا التقشف والتعود على المحاعب» سيصبح الوهابيون في 
مناعة تامة إذ هم تحلوا بقليل من النظام. ولكنهم يفتقرون | 
کما یفتقرون کلیاً لی الفنون الحربية. وعلى کل فأسلحتهم رد 
جد فهم ل يعرفون سوى بندقية الفتيلة» وهي نادرة في 
اللجوء إلى السيف والرمح» أو إلى القنطارية» وهي عبارة 

SE‏ الطرف وىكسوة با لحدید» یرمونها 
الدفاعي اا وهو ا م اا ET‏ 
النحاس يمسكونها باليد اليسرى. 


وهذه الأسلحة غير الخيفة بحد ذاتها تصبح أقل رهبة وهي في 
أيديهم. فهم لا يحافظون على أي نظام في القتال ولا يباشرونه إلا 
إذا وجدوا أن العدو مستضعف لدرجة لا تترك لديه إرادة المقاومة. 
وهكذا فإنهم يفضلون الغزو على الحرب» وأقل مقاومة تحبط 
عزائمهم فيبتعدون سريعاً عن أعدائهم» ثم يعودون فيلحقون بهم مع 
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البقاء خارج متناول أسلحتهم. ويتابعون اللحاق من دون کللء 
يهربون عندما يتوجه العدو نحوهم» ثم يعودون لاقتفاء اثره حال 
استدار لمتابعة طريقه. وهكذا يترقبون أياماً طوالاً فرصة الانقضاض 
عليه وقتله من دون إيقاع نفسهم في خطرء و بان 
أفضل الانتصارات» انتصار يخربون فيه کل سيءِ من دون أن تلحق 
بهم خحسارة. 


وهذا النوع من القتال يتفق مع طبيعة الصحراء الواسعة التي يقطنها 
الوهابيون اليوم» وقد استعمل منذ القدم. فهو الذي ادى إلى موت 
کراسوس وانکسار جیشه. فال جوع والعطش والتعب هي نوعاً ما 
حلفاء الوهابيين. فهؤلاء اعتادوا على تحمل هذه الأوضاع التي 
تحارب في الصحراء بجانبهم وتنصرهم على العدو الذي يخاطر 
بدخولها. 


وهذه الطريقة في القتال كانت طريقة البدو على مر الأزمان. وليس 
الوهابيون اليوم سوی ھۇلاء البدو آنفسهم» وقد جمعوا قواهم تحت 
لواء رئيس واحد» بدلاً من تجزئتها بين ألف قبيلة مستقلة. وهذا 
التجمع أوجد شعباً واحداً من جماعات تائهة أضعفتها النزاعات 
الداخحلية» كما جعل هذا الشعب غير قابل للهزية في صحاريه» 
وسيصبح قريباً ذا سطوة خارج هذه الصحارى. ۰ 
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هتالك من يقول أن عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان خليفة 
أبيه. ولكن كلام المؤلف يؤيده ما جاء في عدة أماکن من تاريخ ابن بشر 
أهمها قوله: «فأما حسين فهو الخليفة بعد أييه والقاضي في بلد الدرعية» 
(صفحة ۸١‏ من طبعة وزارة المعارف السعودية)» ثم قوله: «وأما عبدالله بن 
الشيخ فهو الخليفة بعد أخيه حسين والقاضي في بلد الدرعية زمن سعود» 
(ص .)۸٦٠‏ كذلك يقول صاحب «لع الشهاب» وغيرهما. 

لعل هذا الادعاء من تأثير الأخبار الكاذبة التى كانت تنقل فى أرجاء السلطنة 
العثمانية. والحقيقة أن الشيخ محمد بن 2 الوهاب لم ا أي تعديل 
على الشهادتين» ولم ينف صفة النبوة عن محمد بن عبدالله (ص). 
يقصد المؤلف بكلمة «مسلمين» غير أهل التوحيد منهم» ويسميهم أحياناً 
العثمانيين» وقد احتفظنا بهذه التسميات. ويفهم من قراءة الكتاب أن هذه 
التسميات كانت سارية في زمن المؤلف خارج الجزيرة العربية. 

يبدو أن المؤلف كان يترقب مصادفة تعديلات جوهرية أدحلت على الدين 
فإذا به لا يجد أي تعديل خلاف تخليص الدين من الشوائب والبدع. وهذا 
ما اضطر كذلك عثمان بن سند البصري إلى الاعتراف به في تاريخه» بالرغم 
من أنه كان يحاول تهدي الوهابية. ولم يطاوعه تمسكه بالصدق إلا على ذكر 
الحقيقة الخالصة. 

لم يكن الوهابيون يتشددون في استعمال الدخان للدرجة التي يزعمها 
المؤلف. والواقع أن النهي عن استعمال الدخان عام بين المسلمين يتشدد فيه 
البعض» ويتساهل البعض الآحر. ولا بد فى هذه المناسبة من التذ كير با أثبتته 
البحوث الطبية الحديثة من أضرار التبغ الوخيمة. 

لم نسمع بهذا المخل إطلاقاً ولعله من دسائس أعداء الدين الإسلامي. 
هكذا بالأصل الفرنسي» وهو بالطبع يقصد الحديث الشريف «خير القبور 
الدواسر». 
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وتخاذل جنود الأتراك أمامهم وانهزامهم معللين انكسارهم بنفاد مائهم في 
أغلب الأحيان. 


الفصل النالث 


الحملة الأولى ضد الوهابيين 


الاستيلاء على الإمام الحسين“ 

وأخيراً هزت قوة عبد العزيز الباب العالي» فقام من سباته. ولا بد 
من استغراب قلة اهتمام الباب لانتصارات عبد العزيز الأولى. ولكن 
هذه السلطنة الكبيرة التى لا تحمل من السلطنة العثمانية سوى 
الاسم فقطء أصبحت اليوم مكونة من ولايات جميعها خارجة غلى 
حكم السلطان. ولا كان ضعفها يمنعها من هزم المتمردين» فإنها 
تحاول إضعافهم بتوجيه بعضهم ضد البعض الآخر. وهكذا أصبحت 
تتساهل» وفي بعض الاحيان تشجع المتمرد الضعيف لتوجيهه ضد 
متمرد أشد بأساً. وهكذا فإن السيد الكبير يحافظ على بقية من 
السلطة المستمدة من الشقاق» الناتج من هزال هذه السلطة. 


وفی عام ۱۷۹۷ بداً الباب العالى يفكر جديا بالحد من تقدم 
الوهابيين» ففي تلك الفترة استلم سليمان باشاء حاكم بغداد أمراً 
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بالسير لمواجهتهم. فجمع جيشاً عديداً وأسند قيادته لكيخيا"“ علي 
وهو اليوم الباشا. وقد طلب علي كيخيا إلى عشيرة العبيد مرافقته 
لأنهم كانوا أعداء عبد العزيز وقد رفضوا الخضوع لقانونه. وصار 
في الأحساء التي تتوسط بلاد هذا الأخير. 


تفصل الدرعية"» عاصمة الوهابيين» عن بغدادء صحراء لا يكن 
قطعها بأقل من مسيرة اثنى عشر يوماً. والحرارة القصوى» كما فقدان 
اما يجعلان هذه الرحلة صعبة وخطرة. لذلك لم يقطعها علي 
كيخيا إلا بعد أن فقد العدد الكبير من الرجالء ومع ذلك فقد وصل 
الأحساء مع قوة عظيمة. وسواء كانت مفاجأة للوهابيين أو أنهم 
خافوا من مواجهة الهجوم بعد أن اعتادوا أن يكون الهجوم من 
طرفهم» فقد تفرقوا لدى اقتراب علي كيخيا. واضطر عبد العزيز 
نفسه إلى الانسحاب. وكان على وشك الوقوع بين ايدي عدوه» 
عندما توصل إلى رشوة محمد بك شاوي“» فتخلی هذا عن حلفه 
مع باشا بغداد وأصبح وسيطاً في النزاع. وأفلحت الأساليب التي 
نفعت في انحيازه لجانب عبد العزيز» في كسب ود علي كيخيا فعقد 
صلحاً مع الوهابيين“» وکان بانط اغ قهرهم» وعاد إلى بغداد 
مخفلا بکوزه. 


وقد يبدو أن هذه الحملة التى كادت أن تكون قاضية بالنسبة لعبد 
العزيز ستؤدي إلى إبعاده عن أرض السلطنة العثمانية فى المستقبل. 
لکن حدث عکس ذلك بالواقې فإنه ما کاد یلم شمله حتی قام 
بالاستيلاء على مقام الإمام الحسين. وإليكم صل هذا المقام الذي 
أصبح ذا شهرة في أوروبا بعد تلك الحملة. 
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أراد الإمام الحسين بن على وحفيد النبى محمد الاستيلاء على 
الكوفة» فقتل بالقرب من تلك المدينةء في سهل كربلاء حيث تم 
دفنه. وأقام له أشياع علي مقاماً في ذلك المكان. وبنوا مدينة 
أعطيت اسمه. وهذه المدينة التي هدمها الخليفة المح وكل في عام 
١‏ ه”؟ أعيد بناؤها من قبل ملوك إيران» عندما دحلت العقيدة 
الشيعية دولتهم. وقام الشاه إسماعيل مؤسس سلالة الصفوي يإنشاء 
مسجد كبير عند مقام الإمام الحسين زاد في تزيينه الشاه عباس 
ونادر شاه. وأصبح هذا الملسجد موضع تقديس لدى العرب» كما 
امتلاً بالهدايا الثمينة من بلاد فارس. 


وبلدة الإمام الحسين التي تقع على بعد ستة أميال من الحلة» ليست 
كبيرة وتضم ما بين سبعة. آلاف وثمانية آلاف ساكن» ویحکمها 
متسلم يعينه باشا بغداد سنوياً. وهنالك جنود بأمر الباشا وفرقة من 
الإيرانيين يشكلون حامية لحراسة كنوز المسجد. وهؤلاء الحراس 
وغالبهم من الشيعة كبقية السكان» يقدسون الإمام عليا تقديسا 
عظیما. ففي کل عام یحتفلون بعیده» ویحجون إلى قبره الواقع على 
بعد خحمسة أميال من البلدة. 


وقد انتظر عبد العزيز حلول موعد العيد محاولة الاستيلاء على 
البلدة وقام بتنفيذ خحطته في ۲ نيسان .۱۸١١‏ وكان ذلك اليوم 
يوم الحج إلى مقام علي» فكانت البلدة شبه مقفرة. وفجأة ظهرت 
ستة آلاف ناقة يمتطيها اثنا عشر ألفاً من الوهابيين الذين قضوا 
بسهولة على المقاومة التي واجهتهم. وقد أثارتهم المقاومة فعمدوا إلى 
القتل بدون تمييز» حتى أنهم بقروا بطون النساء الحوامل لكي لا 
يبقوا على آي ذكر في البلدة. وقد قيل إن عدد الضحايا في 
ذلك اليوم بلغ الثلاثة آلاف. وكانت الأسلاب هامة لدرجة كبيرقت 
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وكان قبر الإمام مغطى بسجادة مطعمة بامجوهرات وبعضها نادرة 
الحجم» فأصبح هذا الكنز وغيره من الكنوز الواردة من فارس غنيمة 
للوهابيين. وهدموا المسجد والآذن» كما جردوا القبة من صفائح 
النحاس المذهب الذي اعتقدوه من الذهب الخالص. وحمملت مائتا 
ناقة بالكنوز وسيقت إلى الدرعية. وأنهى عبد العزيز الحملة بتلك 
المغانم الضخمة من دون أن يخسر رجلا واحداً من رجاله. 


دی نباً نهب الإمام الحسين إلى حدوث خيبة عظيمة في بغداد 
امتدت سا إلى بلاط شاه إیران» فعاتب فتح علي شاه سلیمان 
باشا على رخاوة كيخياه» في حملة الدرعية» وهدد بأن يرسل 
بنفسه جيشاً ضد الوهاييين» إذا لم تتخذ الإجراءات السريعة للقضاء 
عليهم. وقدم سليمان باشا أجمل الوعود» فجمع جيشاً كبيراً في 
مقاطعته وظل مدة طويلة يهدد عبد العزيز بحملة جديدة. وزادت 
الأوامر الصادرة عن الباب العالي في نشاط استعداداته» ولكنها 
بقيت من دون نتيجة. والترتيب الوحيد الذي قام به يبين ان سليمان 
باشا لم يكن يعتقد بجدوى هذه التهديدات. فقد كانت هنالك 
كنوز كثيرة في مقام مشهد علي والد الإمام الحسين وقد نقلت هذه 
الكنوز إلى مشهد الإمام موسى على بعد نصف ميل فقط من بغداد 
لتکون في مأمن من غزو وهابي جديد. 
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يطلتق المؤلف اسم الإمام الحسين على مدينة كربلاء والإمام علي على مدينة 
النجضف وقد احتفظنا بهاتين التسميتين كما هما عليه في الأصل الفرنسي. 
في الأصل الفرنسي كايا وقد عربتاها إلى كيخيا وهي محرفة من كتخدا 
ومعناها معاون الباشا. وتجدر الإشارة إلى أن الكتب العريية القديمة تسميه كيا 
وأحياناً كدخدا وكهية وكخوة. (راجع ابن خلكان مثاف. 

الدرعية مدينة مبنية من الأحجار» لها من العرض نصف ميل وطولها ثلاثة 
أضعاف عرضها وتنوسط ضاحيتين» الأولى طويق في الشمال وفيها حالياً مقر 
سعود» والثانية بجير في الجنوب وفيها مسكن شيخ الحركة الجديدة. وفي 
الدرعية ثمانية وعشرون مسجداً وثلاثون مدرسةء وليس فيها حمامات عامة 
ولا مقاو. أسواقها مجموعة من الد كاكين النقالة من خيام القصب التي يكن 
نقلها بسهولة من مكان إلى آخر. ويقدر عدد مساكنها بألفين وخمسمائة 
مسكن من الحجر أو الآجر. 

ليست الدرعية مسورة» وتقوم عند قدم جبال مرتفعة تشكل سلسلة من 
الشمال إلى ال جنوب تدعى طويق. ويجب اجتياز هذه ال جبال من واد يقع إلى 
الجنوب منها للوصول إلى نجد الغربية. وتتفرع ال جبال إلى فرعين شبه متوازيين 
أحدهما إلى الشرق والآخر إلى الغرب تفصلهما مسافة خحمسة أميال ونصف 
الميل ويتد الفرعان إلى مسافة أربعة أميال من الدرعية. 

تمر بالمدينة ساقية تجحف أيام الصيف تدعى وادي حنيفة. أما في الشتاء فتمتلىء 
الساقية باماء التي تجرفها السيول من ال بال القريبة. وتحيط بالدرعية بساتين 
من أشجار الفاكهة كالبلح والمشمش والدراق» ويزرع فيها كذلك البطيخ 
والقمح والشعير والذرة (حاشية المؤلف). 

راجع هامش (۱۳) من هوامش رسالة جان ريون. 

لا نعتقد بأن على كيخياء قد ارتشى» وهو العدو اللدود للوهابيين. ولكنه قبل 
بالسلم حيث ل تترك له خيانة محمد بك مجالاً آخر. وهذا ما يۇيده 
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الانسحاب السريع الذي قام به» ودفنه الذخيرة والعتاد. ولا أصبح باشا بغداد 
عاقب محمد بك على الحخيانة يإعدامه. 

وقبل علي كان المدعو أحمد يقوم بوظيفة كيخيا لدى سليمان باشاء وكانت 
له مزايا كثيرة ولكنه كثير الجشع. وكان يعتبر الوهابيين كجماعة زائلة وغير 
خطرة. وقد أثر عليه محمد بك» الذي كان يرأس دائرة الشؤون العربية لدى 
عظمته فكان يحافظ على الوهابيين بدلاً من العمل على تهديدهم. وهذا ما 
ترك لهؤلاء العرب مجالاً لتر كيز أسس سلطتهم في بدايتها» حيث کان 
بالإمکان وقف تقدمها: 

وقد رأينا كيف أن علي كيخيا لم يشارك سلفه في آرائه الحاطة بهذا 
الخصوص. وتبع في حملته الطريق من الحلة إلى البصرة على شاطىء الفرات. 
وأقام ثلاثة أشهر في تلك المدينة وغادرها في أوائل شهر كانون الثاني 
۸. وبعد مسيرة عشرة أيام صعبة في الصحراء وقد زاد نقل المدفعية في 
طول مدتها وفي صعوبتهاء وجد علي کيخيا نفسه مع جيشه على بعد ثلاثة 
أيام من الأحساء. وقد أرسل سرية للاستكشاف ولكن الوهاييين باغتوها 
وقطعوها إرباً. وعوض عن هذه الهزية سرية من الفرسان الأكراد الذين دخلوا. 
الاحساء واستولوا عليهاء وانسحب الوهابيون إلى داخل الحصن» وطلبوا 
هدنة شهر ونالوها. وقام علي كيخيا يحاصرهم بشدة بعد انقضاء المدة 
المذكورة. وعندها وجدوا وسيلة لربح محمد بك إلى جانبهم. وبداً هذا 
الأخير باللجوء إلى حجج مختلفة لإبطاء عمليات علي كيخيا. فكان التطويل 
سبباً في انهيار عزية الجيش» ورأى علي نفسه مضطراً لرفع الحصار. 
وانسحب, في الليل على عجل. وكان قد قطع نصف المسافة بين الأحساء 
والبصرة» عندما تقابل مع فرقة قوية من المردوفة كانت تنوي الدفاع عن بثر 
أراد العثمانيون النزول بقربهما. وكان هؤلاء مصممين على الاستيلاء على 
البر مهما كلفهم الأمر» واستعدوا للقتال بضراوة وقد وقعوا بين اختيار الموت 
عطشاً أو اموت وهم يقاتلون. وفي هذا الوقت كان الوهابيون قد تبينوا مدى 
قوتهم وقوة عدوهم واستعداده للقتال» فندموا على التحرش بهم. وكانوا 
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يأملون عدم مصادفة أية مقاومة» فترددوا أمام المقاومة المرتقبة وأرسلوا إلى 
الكيخيا عروضاً للصلح. ورفض الكيخيا تلك العروض في بادئ الأمر» ولكن 
محمد بك توصل بالنهاية إلى إقناعه بقبولها. وتعهد الوهابيون بأن يدفعوا له 
نفقات الحملة» وأعطوه أدلاء للسير معه حتى البصرة على الطرق التي تحمل 
أفضل الآبار واليناييع. 

واستقر السلام بين الوهابيين وباشا بغداد بعد عودة علي كيخيا. واستمر 
هؤلاء بالظهور في بعض نواحي باشورية بغداد كعادتهم» بقصد التجارة. 
وتشابك فريق منهم يعد المائتين مع فريق من الخزاعل كان يزور ضريح الإمام 
علي في أوائل عام ۱۸٠ ٠‏ وقتل أربعون وهايياً في تلك المع ركة. فطلب عبد 
العزيز من باشا بغداد تسليمه القتلة فأجيب بالرفض. لذلك قرر الانتقام بغزو 
الإمام حسين (حاشية المؤلف). 

أحطأ المؤلف في ذكر التاريخ» فالواقع أن المت و كل قام بهدم القباب عام ۲۳١‏ 
هجري» ولعل هذا التاریخیوافق ۸٥۱‏ ميلادي. 

لا شك في أن الرواية غير صادقةء ولعلها كانت تروى مع مثيلاتها التي 
تختلق في مثل تلك المناسبات. والواقع أن الأوامر كانت تصدر عن عبد 
العزيز وعن سعود وغيرهماء برفع السيف عمن لم يبلغ الحلم وعن كل امرأة 
وشیخ مسن. 


الفصل الرابع 


دخول مڪه 


كانت قوة عبد العزيز تزداد وا بعد يوم. وزاد في صیت غناه ما 
استولى عليه من كنوز من الإمام الحسين. وأحمدت الفظائع التي 
ارتكبها هناك كل رغبة فى المقاومة لدى أعدائه ار هۇلاءِ 
بخشزن اثارة فده جقازمة كانت اتضاراتة رهن أنها كرت با 
جدوی. وبدا وكأن الكل سيخضع له» ما زاد الرهبة حى أقصاها 
في كافة أنحاء الشرق. . وفي ذلك الین تزاردث الأنباء عن استیلاء 
عبد العزيز على مكةء تلك المدينة التي يلقبها الأتراك بالمدينة المقدسة 
الأرلىء» والتي يتجهون نحوها في صلواتهم. وهي أكثر المدن تقديساً 
في الإمبراطورية العثمانية وحكمها يعطي السيد الكبير اهم ألقابه. 
فهي أُساس قوته» و ركيزة سلطته ولا يکن أن يستمر بدونها. وعلى 
کل فإن هذا هو الاعتقاد السائد بين العثمانيين ويستند إلى 
الصلوات العلنية التي تقام كل يوم جمعة في مكة وفي جميع 
الملساجد. ففي تلك الصلوات يعطى السيد الكبير لقباً وحيداً هو 
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خادم الحرمين الشريفين مكة والقدس فإذا فقد أول هذين اللقبينء 
تزعزع وضعه من دون شك. 


وهكذا فإن دخحول مكة كان خطة مدروسة من عبد العزيز. 
والاعتقاد بالقدر» هذا الاعتقاد المستحكم لدى المسلمين» كان يكن 
أن يؤدي إلى تفسير الأمر بأنه نتيجة مباشرة لإرادة الله. وهكذا فإن 
استيلاء الملصلح على مكة واحتفاظه بهاء سيعتبر بنظر الاتراك تحقيقا 
لإرادة الله. لذلك استولی عبد العزيز عليها من دون إبطاء. واغتنم 
فرصة الخلاف الواقع بين الشريف غالب وأخيه عبد المعينء وکانت 
إدارة مكة من حق هذا الأخير فجرده منها اخوه الاصغر غالب» 
فطلب حماية عبد العزيز الذي كتب إلى غالب بأن يستغني عما 
اغتصبه. فلما رفض غالب الانصياع أرسل له عبد العزيز مائة لف 


وھابی بقيادة ابنه سعود: 


وفي طريقه إلى مكة كان أول انتصار لسعود في الطائف. وتقع هذه 
المدينة الصغيرة على بعد اثنتى عشرة ساعة من مكة وسط سهل 
ا المياه العذبة. ففیه تزرع والخضار حيث 
البطيخة الواحدة e‏ 


أُما مكة فإنها 5 ا ی ا ت 
الأكبر من تلك الفواكه وهي المصدر الوحيد لتجارة القوافل بين 
المدينعين. وقد عمت خيبة الأمل أرجاء مكة لدى الاستيلاء على 
الطائف» وزادت هذه الخيبة عندما بلغهم أن الوهابيين قد قتلوا ألفاً 
وحمسمائة رجل من المسلمين واليهود. وخاف الشريف غالب 
عجزه عن المقاومة في مدينة مفتوحة فتقدم لمواجهة سعود وطرده من 
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الطائف. ولكن القوى لم تكن متعادلة فهزم وتراجع إلى مكة مع 
من تبقی من جیشه بعد ان خسر ما خسر. 


وني تلك الأثناء كان عبد الله باشا والي دمشق» ورئيس قافلة احج 
إلى مكة يتجه مع القافلة نحو مكة. ولدى وصوله إلى مزيريب» 
وهي قرية صغيرة في الصحراء على مسيرة يومين من دمشق» بلغه 
خبر استیلاء الوهابيين على الطائف وتوجههم نحو سكة فارسل 
فوراً تاتار“ إلى الآستانة وتابع سيره وهو يجهل ما ينتظره من 
معاملة. ولم يصادف أي عائق في البداية إلى أن أأصبح على بعد 
أربعة أيام من مكة حيث تصدت له جماعة من الوهابيين تبلغ 
الأربعمائة رجل. وتذرع هؤلاء بما كان يدفع عادة للبدو فطلبوا ما 
يعادل أربعة أضعاف تلك الرسوم. فرفض عبدالله باشا الدفع. ولا 
حاولوا إجباره على ذلك تحدی الوهابيين وقتل مائة وخمسين رجلا 
منهم. 


ولم يكن بد من معرفة استعداد عبد العزيز بعد هذا اللقاء الأول 
لذلك كتب عبدالله باشا شاکیاً ما لاقاه 2 معاملة» ا أن 
الوهابيين قد جانبوا العدل حين طلبوا رسوماً تزيد عن الرسوم 
الاعتيادية» التي كان على استعداد لدفعها بطيبة خاطر. فإن اخحتار 
القتال فلأن الوهابيين دفعوه إليه قسراً» وکان عليه ان يحمي نفسه 
بالقوة. وأضاف أنه لما كان يخشى أن تكون هذه الاشتباكات 
الأولى مقدمة لمعارك بينه وبين سعود» فإنه يرغب في الاطلاع على 
موقف هذا الأحير قبل مواصلة سيره. وأخيراً طلب منه أن يعلمه إن 
كانوا أصدقاء أم أعداء وإذا كان يإمكانه التوجه إلى مكة من دون 
وجل. 
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لم تكن خحطط سعود في ذلك الحين تعضمن مقاومة السيد الكبير. 
لذلك استقبل رسالة عبدالله باشا استقبالاً حسناًء فوافق معه أن 
المع ركة كانت غير عادلة وأن من قتل من المعتدين قد أحذ حقه أما 
الباقون فسينالون جزاءهم. وأضاف أنه لم يأت لمقاتلة عبد الله باشا 
بل الشريف غالب» لذلك فلا مانع لديه من دخوله مكة مع رفاقه 
وهو يعطيه فرصة ثلاثة أيام للبقاء في مكة من دون خحوف ولا 
وجل. أما بعد انقضاء الأيام الثلاثة فإنه سيدخحل مكة ويعيد عبد 
المعين إلى منصبه. 


واغتنم عبدالله باشا استعداد سعود الطيب ليرسل له أدهم أفنديء 
وهو شيخ كان في ما سبق قاضي مدينة القدس وقد أنى من 
الآستانة قاصداً مكة مع عبدالله باشاء بعد أن أوكل إليه الديوان 
مهمة مقابلة إمام الوهابيين وإبلاغه استعدادات الباب العالي الطيبة. 
وكانت هذه هى الوسيلة الوحيدة التى فكر السيد الكبيرء لضعفه» 
باللجوء إليها لإحماد الحقد الذي تكنه هذه الجماعة نحو الأنراك. 
وكانت الرغبة في التغطية قد عؤدته هذا الأسلوب» وهو الوضع 
الطبيعي بالنسبة للمستبدين وللشرقيين» كما هو أسهل وأنفع 
في نظره» من حرب علنية لم يكن باستطاعته خوض غمارها. 
وکان يعلم أن انتصار باشا بغداد على الوهابيين سيجعله عدواً لا 
يقل حطراً عن هؤلاء على الباب العالي. بینما يستطیع دهم أفندي 
في حال استقبال عبد العزيز له» أن يفرق بين مختلف رؤساء 
القبائل با لديه من حيلة وإقناع» من دون نفقات كبيرة ومن 
دون حطر على الباب العالي. وقد تؤدي هذه الانقسامات إلى 
معارك بين الوهابيين أنفسهم وتعيد الفرقة بين القبائل العربيةت 
وتعيدهاء بالتالى» إلى حالة الذل والضعف التی کانت فیھا حتى 
ذلك الحين. ` ٠‏ 
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وكان أدهم أفندي قد اجتمع في الآستانة اجتماعات طويلة مع 
امفتي ورجال القانون فتداولوا كثيراً في الأساليب التي يكن 
اعتمادها للتقريب بين تعاليمهم وتعاليم الشيخ محمد. واعتقدوا أن 
تراجعهم في بعض النقاط سيجعل هذا التقارب غير مستحيل. 
فکلفوا الوسيط بالتداول مع الشيخ حسين» وهو في ذلك الحين شيخ 
الوهابيين. وفي الآستانة قبل أدهم أفندي المهمة برغبة. ولكنه تبين ما 
فیها من مشاق حال اتصاله بالوهابيين واطلاعه على ما هم عليه من 
تمسك بآرائهم» وأدرك الخطر من محاولة عرض تسوية على 
مصلحين مجددين لا استعداد لديهم لقبول أية تسوية. فالاتصالات 
التى كان كلف يإجرائها تقتضى بطبيعة الحال النقاش» والنقاش في 
نظر الوهابيين جرية جزاؤها الموت". لذلك رغب أدهم أفنديء 
متأحرا في ارو عن ارتباطاتة والاستجاء عن فوت ولم نيل 
عبد الله باشا ذلك» حفاظاً منه على تنفيذ أوامر الباب العالىء لذلك ' 
أرسله تحت حراسة نو ن ابن رة ود ذلك ان ل تع 
أحبار ذلك الأفندي البائس الذي ذهب من دون شك ضحية 
سياسة الباب العالي وتعصب المصلح الجديد. 


وبینما كانت هذه المباحثات تجري بين سعود وباشا دمشق» توجه 
غالب بعد انکساره» بالقرب من مكة» لمقابلة هذا الأحير ليرجوه 
التوسط بینه وبين سعود وعرض الصلح عليه بالشروط التي یرید. 
واستقبل سعود هذا العرض استقبالا جافاً وأجاب بشدة أنه لا 
يسمح لعبد الله باشا أن يتدخل في مشاکله مع غالب» وأنه قد 
إذنه هذاء إلا أنه يصر على شرط عدم استمرار الإقامة أكثر من 
ثلاثة يام وأنه بعد انقضاء هذه الفترة سيدخحل مكة بنقسه» ولن 


ولم يصر عبد الله باشا على طلبه» وغادر مكة ضمن الوقت الحدد. 
ونظراً لعدم استطاعة غالب حماية نفسه في مكة غادرها مع عبدالله 
باشا متوجهاً | إلى المدينة وبرفقته شريف باشا من جدة. . ثم توجه 


الجميع إلى جدة حيث وصلوا بعد بضعة ة أيام. 


وبینما کانوا يحصنول أنفسهم في جدة») (وکان ذلك في اوائل شهر 

رمضان ۱۲۱۷“ أي ۲۰ کانون الأول )۱۸٠۲‏ توجه سعود إلى 
مكة على رأس جيشه المظفر فدخلها بدون مقاومة وعامل سكانها 
معاملة طيبة» باستثناء منيب أفندي قاضي مكة الذي عزل ثم أُعدم 
لعدم تقیده بالتعاليم الوهابية. ولحق به عشرون من المشايخ فذهبوا 
ضحية عقيدتهم. أما الباقون فكانوا اشد حذراً إذ انصاعوا للأمر أو 
ر بیان رأيهم. وباشر سعود» ا بتعاليم الوهابيةء بهدم جمیع 
أضرحة ارلا داخحل مكة وفي جوارها. . وفي منتصف مدينة مكة 
مر يبلغ طوله ربع میل› يسمونه بالعربية «طواف» ° اعتاد الحجاج 
الدوران حوله قبل مار مكة. ود ا هذا المكان 
رش ابع التي بها القوافل. فار سعود بهدم هذه الاجر 
مدعياً انها تدنس e‏ وای و ارشاد ال مكة 
ا بسجادة ثمينة من نسیج المرير والذهب. فار 
برفعها ووضع حصيراً من عسف النخيل مكانها. ولکنه لم يجرؤ 
على هدم الضريح لعلمه بالاحترام الذي يكته العرب لإبراهيم وهو 
ا بر ا إلا انه هدم ضریح اسن رالقاسم لين 


ثمينة. 
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وبعد أن اغتنى سعود بهذه الكنوزء فكر بالاحتفاظ بمكة. فأعاد عبد 
المعين إلى كرسي الشريف» ولدعمه في هذا الم ركز ترك بالقرب منه 
ملفا رهن ارا دق خاو الي ويد اة ا کد 
إخحلاص عبد المعينء ترك مكة وتوجه نحو جدة. 


الهوامش 


0) 


(1) 


( 


() 


يقول المؤلف إن منصب شريف مكة كان من حق عبد المعين وقد أزاحه أحوه 
غالب واحتل مکانه. ویذ کر ابن بشر أن سعود عين عبد المعين مکان أخيه 
عندما انهزم هذا الأخير إلى جدة. ولكن غالباً أعيد إلى منصبه بعد مبايعته 
لسعود» ما يدل على أن المنصب كان من حقه شرعاً وليس من حق أخيه عبد 
المعين. 

هم سعادة البريد التابعون للباب العالي. مهمتهم نقل فرمانات وأوامر الباب 
العالي» وكذلك الكتب التي يرسلها الباشوات وحكام الولايات. وتعطيهم 
هذه الوظيفة اعتباراً حاصاًء فهم يقيمون ويأكلون في أي منزل أو خانة حيث 
تقدم لهم الجياد لمتابعة سيرهم. فإذا كانت مطيتهم غير صالحة» حق لهم 
استيدالها بأي مطية يصادفونها وتكون الأفضل (حاشية الؤلف). 

ليس صحيحاً أن الوهاييين كانوا يعتبرون النقاش جربة كما يدعي المؤلف. 
وبرهاناً على عدم صحة ذلك ما رواه ابن غنام وغیره من أن غالب بن 
مساعد شريف مكة أرسل إلى عبد العزيز يطلب علماء يناظرون علماء مكة 
في أصل الدين والتوحيد. وقد أجابه عبد العزيز إلى طابه «لأنه كان يدعو إلى 
الله بالتي هي أحسنء» ويرشد العباد «للتي هي أقوم» فأرسل إليه جماعة من 
العلماء كان كبيرهم حمد بن ناصر بن معمر. وجرت الناظرة في شهر رجب 
من عام ٠١١١‏ أي قبل القصة التي يرويها المؤلف ببضع سنين. ولعل أدهم 
أفندي قد قتل لخالفته أوامر الباشا من دون أن تتاح له الفرصة للتوجه إلى مكة 
أصلا. 

الخطاً واضح في هذا التاريخ» لأن انسحاب غالب إلى جدة كان بعد أداء 
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(°) 


فريضة الحج أي حوالي منتصف شهر ذي الحجة. ومن المعلوم أن دخول مكة 
قد تم في أوائل شهر محرم من عام ۱۲۱۸. 

ليس المقصود هنا الطواف حول الكعبةء إنغا المكان المسمى بطن الوادي الواقع 
بين صفا ومروة» والذي يجب الطواف به سبع مرات. وكان هذا المكان 
يشكل ساحة عامة» تحيط بها الخازن على جوانبهاء من حلاقين وصيارفة 
وبائعي خحشب الند والعنبر والطيوب والحنة والتبغ وغيرها (حاشية المؤلف). 


القفصل الخامس 


ڪر وفڙ 


كان النصر حليف الوهابيين حتى ذلك التاريخ. والواقع أنهم لم 
يلاقوا أمامهم سوى المدن المفتوحة. وكان تفرّقهم بالعدد يعطيهم في 
القفار ميزه ة ظاهرة» حیث کان أعداؤهم يتجنبول کل مقاومة. أا 
في جدة فقد اخحتلف الأ لأنها کانت محاطة اسار قام غالب 
وشريف باشا بإصلاحها. ولم يكن موقف الوهابيين الصلب ليترك 
امام جدة خياراً سوى الدفاع المستميت. لذلك أمكن وقف تقدم 
بسيطة وبنادق فتيلة يجهلون استعمالها. وکان يعوزهم النظام 
والمعرفة بفن الحصارء فکانوا يهاجمون بدون اي احتیاط» عدواً 
مخضا ف ابراجه يستطیع احتيار هدفه من دون عناء. لذلك کانت 
هجماتهم تصد بنجاح في كل مرة. ولم تكن خيبة الأمل من 
التراجع في كل مرة هي وحدها سبب انهيار عزيتهم» فقد أضيف 
إلى خحيبة الأمل هذه حیف اشد وطأة» إِذ انتشر الطاعون بین أفراد 


الوهابيون: تاريخ ما أهمله التاريخ ۹۲ 


الجيش فحصد منهم العديد. ولم یجد سعود مامه إلا حلا واحداً 
هو رفع الحصار والانسحاب إلى الدرعية. 


وكأن قد أرسل قسماً من جيشه إلى المدينة حين توجه إلى جدق 
غير أن هؤلاء لم يكونوا بأحسن حظ منه. فقد تقدم ابن المضين 
وابن الحرب( نحو المدينة وحاصراها مع من معهما بعد الاستيلاء 
على قرين وسبران. وتوجه آهل المدينة لمقاومتهم» فأاخرجوهم من 
في آن واحد من جدة ومن المدينة. ورغب قبل الرجوع إلى الدرعية 
فى محاولة أخيرة للاستيلاء على المدينة بالحيلة» بعد أن عجز عن 
الاستيلاء عليها بالقوة. فأرسل قافلة من الإبلء تحت قيادة ابن 
أتباعهماء لإبلاغ الرسالة المحملة لهما. فلما رفض هذا الطلب أرسلا 
رسالة من سعود محررة كما يلي: 


((من سعود إلى سكان المدينة کباراً وار سلام ‏ إني أبتغي أن 
تکونوا مسلمین حقیقیین» آمنوا بالله تسلموا والا فإني سأقاتلکم حتی 
الموت». 


وكانت هذه التهديدات مضحكة بعدما فقد الوهابيون ما فقدوا عند 
أسوار جدة. وهذاء بالإضافة إلى انكسار ابن المضين» شجع سكان 
المدينة على الإجابة بأنهم لا ينتظرون رغبة سعود للإيمان بالله وعبادته. 


وكان سعود يبتعد عن جدة عندما أبلغه ابن الصالح وابن الباز 
جواب أهل المدينة. وكان. همه فى ذلك الوقت منصرفاً إلى مكافحة 


الفصل الخامس: کڙ وفرڙ ۹۳ 


المدينة على ذلك التصرف» زد على ذلك أن بعض حلفائه انحازوا 
إلى جانب المدينة وهؤلاء هم بنو حرب وبنو جعيتي» وهما قبيلتان 
عربيتان أحضعتا بالقوة» فوجدتا الفرصة مناسبة للتخلص والانضمام 
إلى أعداء الوهابيين. واقتدت بهذا التصرف قبائل أخرى تحول 
بعضها إلى المدينة» وبعضها الآخر إلى جدة. فأصبح بإمكانهم 
مقاومة سعود في الموقعين بقوة تفوق تلك التي لم يستطع سعود 
التغلب عليها منفردة. 


في مكة بالمرابطة الذين تركهم هناك. وفي هذا الوقت أعلن بنو زبيد 
الحرب على الشريف عبد المعين» وقيل إن هذا الأخير اتفق معهم 
على إعادة غالب إلى منصبه. 


وذو أ هاري اديك قد ايق مى وجرد شولا الاغراب 
التعصبين» فدعا أخاه سرا للعودة إلى مكة» لكي يسلمه الحامية التي 
ت ركها الوهابيون في الحصن. وخاف غالب من الوقوع بأيدي سعود 
فلم يأمن لوعود أخيه» ولم تؤد المؤامرة إلى أية نتيجة. 


وهكذا انتهت الحملة التي نشرت الرعب حتى أبواب حلب وحدود 
مر عة مرد اا جال اللرغ بكرمو الف با 
ارتفعت معنويات سكان جدة والمدينة لانسحابه وصاروا لا يهتمون 
بقوته. وعادت المواصلات التى انقطعت أثناء وجوده إلى حالتها 
الطبيعية» وفي مدة قصيرة عادت الأرزاق تظهر في المدينتين. 


الهوامش 


الفصل السادس 


الوهابيون بحد موت عبد العزيز 


آولی غزوات سعود 

أمّن الاستيلاء على مكة لقب خادم الحرم الشريف لعبد العزيز. وهذا 
اللقب» وهو أسمى الألقاب بنظر الحثمانيين» أزال كل الحواجز من 
أمامه. ورأى الناس فى ما حدث برهاناً على مهمة عبد العزيز 
المقدسة لاعتقادهم الجازم بالقدر» فكان لهذا الظفر الهام بحد ذاته 
أهمية كبر بما جره من نتائج. 


لذلك فإن الفرحة التي عمت الدرعية لدى دخول مكةءلم يؤثر بها 
رفع الحصار عن جدة وتراجع الوهابيين» غير أن حادثاً ليما جعل 
الحزن يحل محل الفرح. إذ لم يکد سعود يعود إلى الدرعية» حتي 
وقع اغتيال عبد العزيز من قبل أحد خحدمه. وكان هذا درويشا 
كردياًء تل أبناؤه الثلاثة في مجزرة الإمام الحسين» فعقد العزم على 
الانتقام.. وتقدم لخدمة عبد العزيز ونال ثقته. واغتنم ذات يوم فرصة 
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ذلك في ۲۷ رجب أي ۱۲ تشرين الثاني .۱۸٠۳‏ وتوفي عبد 
العزيز في الحال. وقبض على ال جاني وحكم عليه بالحرق» ولكن النار 
لم تؤثر في هذا الشهيد» فاضطروا إلى قطع رأسه للتخلص منه(“. 


وهكذا مات عبد العزيز في الوقت الذي دخل فيه مكة منقصراً 
فأصبح سيد الجزيرة العربية» وأصاب السلطنة العثمانية بأحطر 
الضربات. والوهابيون مدينون لهذا القائد بانتصاراتهم الأولى. فهو 
ول من زعزع E‏ انهار 
في أوروباء حيث ما زالت بعض المصالح السياسية تسنده. وكان 
يعطي الوهابيين مثالاً حياً للعقشف الذي بشر به عبد الوهاب» بجا 
عرف عنه من العفة واحتمال المشاق منذ صغره. فكان الشعب 
الذي يتألم من الحرمان يجد هذا الحرمان أقل مرارة» وأحب حبا 
جماً ذلك الرجل الذي شاركه حرمانه فعلّمه كيف يصبر ويتحمل. 


وكانت أهم عقبة تحول دون انتشار الوهابية ما كان شائعاً بين 
المشايخ العرب من أن أتباع عبد الوهاب يجبرون على الاستغناء عن 
املا كهم. وقد وعد عبد العزيز بالمحافظة على مكانة وثروات كل 
من يدخل طوعاً في جماعته. وکان یتقید بهذا الوعد بكل إخلاص 
ما قسم الوهابيين | إلى ففتين مختلفتين من الناس» الأولى 8 من 
المنتمين طوعاء والثانية من المنضمين بالقوة. وهؤلاء جردوا من 
متلكاتهم فأصبحوا أمثولة حية» وکان ما حل بهم أحسن درس 
لكسب مؤيدين جدد طوعاً. فأصبحت العقبة في طريق تعاليم عبد 
الوهاب سابقاً أسلوباً لنشر هذه التعاليم. 


ولزيادة نشاط جيشه» ألغى عبد العزيز العرف المتبع في استيلاء 


الفصل السادس: الوهابيون بعد موت عبد العزيز' ۹۷ 


الرئيس على جميع الغنائم الأحوذة من العدوء فلم يحتفظ إلاً 
بخمسها وأمر بتوزيع الأربعة أخحماس الباقية بين رجاله. وفي الوقت . 
نفسه كان يعاقب مخالف الأوامر بأقصى العقوبات. ومن هنا الدقة 
في تنفيذ أوامره والسرعة في تنفيذها. ففي اليوم السابق لأية حملة 
كان يختار القبائل التي يرى اشتراكها بالحملة ويوجه إليها كتاباً 
مخزرا کنا يلي: 


«من عبد العزيز إلى الشيخ من قبيلة 
سلام 


وكانت هذه الأوامر تنفذ بالدقة ة نفسها التي أمليت بها. وهكذا 


عرف عبد العزيز كيف يدخل الطاعة والنظام في صفوف العرب 
بعد أن کانا مفقودين منذ أزمان. 


والآراء الدينية التي كانت تلهم هذا الرجل العظيم كانت تجد في 
بساطتها طابع النبل والعظمة. وفي هذه الآراء الدينية سر إمكاناته. 
فبعد تلك الحروب الدينية العديدة التي سمعنا بها في الغرب و 
کاتت ابابا نضكة اسان :وذاا غير واضحةء استطاع أحيراً 1 
مبداً وجود الله ووحدانیته أن e‏ في أقصى البلاد العربية رجالا 
منسيين وجهلة» ليضعوا نصب أعينهم هدف إعادة هذا المبداً الأزلي 
إلى البساطة التي هي روحه الحقيقية» بعد أن أصبح مشوهاً في كل 
مكان. وهدف عظيم كهذا لا بد أن يلهم الاندفاع في الأتباع 
الجددء ويعطي لقائدهم الحكمة» وغيرها من الصفات التي تضمن له 
النجاح. ومن هنا ندرك الصفات التي امتاز بها عبد العزيز» من 
بسالة وذكاء أتاحا لحملاته أن تتسم بالسرعة وبالكتمان كما 


الوهابيون: تاريخ ما أهمله التاريخ ۹۸ 


وبالشدة والنظام اللذين ضمنا تنفيذ أوامره في كل مكان. وقد 
عرف بعدالته التي لا تتزعزع» فقد وجدناه يصغي لطلبات قبيلة 
تقاتله» في مواضيع سابقة للقتال. وقد كان مۇمنا مندفعاً صادقاً. 
فاستعمل الشروات التي استولى عليها من الأعداء كوسيلة لنشر 
تعاليم عبد الوهاب» ولم يجعل هذه التعاليم في أي وقت وسيلة 
جمع الثروة لنفسه. 


وذاع خبر مقتل عبد العزيز في أنحاء السلطنة العشمانية» وظل 
العثمانيون مدة طويلة يعتقدون بأن غيابه سيؤدي إلى انهيار جماعته» 
خصوصاً أن رفع حصار جدة جعل الناس يعتقدون بأن الوهابيين 
استغنوا عن مكة» وأن هذه المدينة ستعود إلى سلطة السيد الكبير 
الذي ظل يحمل لقب خادم مكة» وإن كان قد فقد حق الاحتفاظ 


به. 


ا غالب إلى جدة فوجد أنه ما زال قريباً من متناول يد عدو 

فهرب منها بعيداً. نقلته سفينة إلى مصر ومنها إلى الآستانة حيث 

ذهب يطلب إلى الباب العالي المساعدة في قضيته التي کانت تهم 

الاثنين معاً. وقد ظل مدة طويلة يتلقى الوعود حت حتى أدرك قلة ما فيها 

من صدق. لذلك استغنی عن مراجعات عقيمة» وعاد إلى جدة 
يتحين الظروف التي قد تيح له العودة إلى مكة. 


وكان الوهابيون في ذلك الوقت» في أواسط صحرائهم» بعيدين عن 
حالة اليأس التي ظنهم أعداؤهم فيها. وقد رأينا أن حملاتهم 
العسكرية لم تكن سوى هجوم مفاجىءء» ينجح إذ كان غير متوقع» 
وتكون غايتهم السلب أكثر من القتال. وهكذا كان غزو الإمام 
الحسين واحتلال الطائف ومكة. فتراجعهم عند جدة لم يكن سوى 


الفصل السادس: الوهابيون بعد موت عبد العزيز ۰ 


نتيجة طبيعية لأساليبهم الحربيةء لذلك فإنه لم يترك لديهم أي شعور 
بالعار أو اليبةء والخسارة الوحيدة التى كان عليهم تعويضهاء كانت 
فقدان العديد من رجالهم حصدهم وباء الطاعون. 


وعلی هذا فإن وفاة عبد العزيز المؤلة بحد ذاتها لم ڌ تؤد إلى أية 
نتيجة سيعة خحلاف ذلك. فقد خلفه سعود واحتفظ مثله بلقب إمام 


الوهابيين» وأسند حكم الدرعية إلى عمه عبدالله. وقد ترك عبد 
العزيز عدة أولاد من زوجتین» وکان سعود أول أولاد الروجة الثانية. 
وقد لظ في تصرفه منذ البداية» ميل ظاهر لأخوته من أبنةخ وظل 
محافظاً على هذه السياسة ولم يحد عغنهاً أبدا. وسواء كان ذلك 
لتأكده من إخحلاص أشقائه» أو لأنه كان يخشى غيرة إخوته من 
أبيه» فقد كانت لهؤلاء المناصب والتشريفات» بينما أبعد الآخرون 
عن الإدارة» ومن هنا عدم الرضا الذي ظهر في العائلة والذي 
اتهم عبدالله يإثارته. 


وأول عمل قام به سعود بعد توليه الأمر كان في الثأر موت عبد 
العزيز. وقد وجه التهمة لعلى» باشا بغدادء بأنه كان وراء تلك 
عة للك قات ر ن الوهابيين في اواحر عام ٠۸٠۳‏ 
نحو بغداد وخربت ضواحی ي الإمام علي. 


وکان في بغداد آنذاك وهابي يتمتع بالکثیر من الاعتباں وهو فارس 
الجربا شيخ قبيلة كبيرة تستوطن شمال الحلة بين دجلة والفرات. 


وکانت هذه القبيلة قد اعتنقت مبادئ محمد بن عبد الوهاب» 
فترك فارس ام جربا عائلته في الدرعية واو إلى بغداد حيث استقبل 
اجن استقبال»› واتخذه علي باشا صديقاً له. 
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وقد رأى الحاكم أن يتجه إليه عندما أراد التقدم نحو العدو 
واستكشاف أحواله. وسبب هذا الاختيار الغريب كان» بدون شك» 
المعرفة التي استقاها فارس الجربا أثناء إقامته في الدرعية» ی أصول 
القتال لدى الوهابيين. وقد يكون السبب في هذا الاحتيار أيضاًء أن 
علي باشا أراد أن يواجه هجوم الوهابيين بوهابي من عنده» لکي 
يثبت أن هؤلاء القوم وإن جمعتهم العقيدة فقد تفصلهم الحرب» 
بحيث تؤدي هذه السياسة اللبقة إلى تفكك اتحاد قبائلهم» وهو 
السبب الوحيد لقوتهم. , 


_ ومهما تكن أعذار حاكم بغدادء فقد برهن خلال مدة قصيرة أن 
ثقته بفارس ال جربا كانت محدودة. فقد لحق به يرافقه الكيخيا» مع 
قوة هائلة» حالما تبين أنه اكتشف موقع العدو. ولم ير الوهابيون 
قدرة على مواجهة عديد قواته فانسحبوا من دون قتال» ولم تؤد 
الحملة لأية نتيجة هامة. 


الات بداها والده ی ا الأوفق مباشرة حوس 

في مناطق أقرب إليه من بغداد. فبعد ان وصل بفتوحاته غرباً حتی 
مكة وشواطیء البحر 2 اهتمامه ال تجعله 
ا ST‏ ف 
بكثرة عددها وغطت في فترة قصيرة مياه الخليج. وكانت هذه 
المراكب تستولي من دون تيز على السفن التجارية التي کانت 
تعمل بين الهند وموانىء البصرة وأبي شهر ینار عباس وشواطیء 
إيران. ولا كانوا لا يعرفون من حقوق الحرب سوى حق الاقوى» 
کانوا يعتبرون + جميع المراكب عدوة لهم. وکانوا ينتظرون الليل 
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لمفاجأة تلك التي كانت تستطيع المقاومة» فكان ضيق الخليج 
يساعدهم على تلك المباغتات. وهكذا كانت غنائمهم تزيد يوماً 
بعد يوم إلى أن أصبح لديهم أسطول يكفي للسيطرة على مياه 
الخليج. ومنذ ذلك الحين حفت الواصلات س كانت ناشطة في 
الماضي بين الهند والشرق» إلى أن انقطعت نهائيا. 


وكان البريطانيون في الهند يتصلون بأوروبا عن طريق البصرة 
وحلب والآستانة. وكان الاحتفاظ بهذه الطريق الأكثر أماناً وسرعة 

من اللف حول رأس الرجاء الصالح ذا أهمية كبيرة لديهم. لذلك 
درت الأوامر لسفینتين حربيتين بالاقتصاص من مصدر الإهانات 
حصوصاً بعد أن تم الاستيلاء على العديد من سفنهم أمام البصرة. 
فدمرت السفينتان حصناً قد بناه الوهابيون على ا وکان 
هذا كل ما استطاعتا القيام به» وكأما كان قصدها التهديد لا 
الانتقام. 


وتبين أنه من المستحيل» حتى على بضع سفن» أن تلحق أي ضرر 
حقيقي بالوهابيين. فالواقع أن هؤلاء يستطيعون» عند اول بادرة 
الانسحاب نا عن الشاطىء فتؤمن لهم الصحراء ملجا» من 
الصعب كما أنه من الخطر محاولة إدراكهم فيه. 


والطريقة الوحيدة للاحتفاظ بحرية ة الملاحة في الحليج كانت في 
التحالف مع الوهابيين» أو على الأقل الحصول منهم على ميثاق 
باحترا مهم العلم البريطاني. إ إلا أن أسياد الهند هؤلاء اعتادوا على 
الإسراف في استعمال قوتهم لدرجة أصبحت معها وسيلتهم 
الوحيدة لإدراك غاياتهم. وكان الحقد الذي يثيره اسمهم» قد امتد 
حتى مسقط وأواسط الصحراء العربية. لذلك استقبل الوهابيون 
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وقبل هجمات سعود الأخيرة بمدة طويلةء أي في الوقت الذي كان 
السلام قائماً بين بغداد والدرعية» كان قنصل إنكلترا المقيم في بغداد 
يحاول معرفة موقض عبد العزيزء فقدم له الهدايا الثمينة» وطلب منه 
برسالة فيها الكشير من التوددء أن يؤمن رسله المحملين ببريد الهند 
ويحميهم أثناء اجتيازهم الصحراء من البصرة إلى حلب. وقبل عبد 
العزيز هداياه» وأجابه با اعتاد عليه من إيجاز: 


بینی وبين باشا بغداد». 


وهكذا فإن عبد العزيز تعمد أن لا يعتبر المقيم البريطاني إلا 
کشخص فی کنف باشا بغداد. 


وهذا الاعتبار استبعد كل علاقة لاحقة بين عبد العزيز وبينه. ولکن 
عبد العزيز حافظ بكل إخلاص على تنفيذ وعده» فصدرت الأوامر 
الواضحة إلى مشايخ كل القبائل بحماية المراسلين البريطانيين في 
الصحراء. ولا اعترض سبيل واحد منهم» وبلغت الشكاوى عبد 
العزيز أمر بإجراء تحقيق دقيق. ولعل المذنب أدرك استحالة هربه» 
فأتى مرتمياً عند أقدام عبد العزيز ومسلّماً ما سرقه من الوثائق. ولم 
يفده خحضوعه إذ أمر عبد العزيز بقطع رأسه» وبعد أن غمس الوثائق 


بدمه» اعادها إلى القنصل البريطاني. 


وهذا ما جعل المراسلين البريطانيينٍ مرون من دون اعتراض في زمن 
عبد العزيز» طالما كان السلام سائداً بين بغداد والدرعية» ولكن هذه 
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الحماية توقفت حال بدأت المناوشات»› بأمر من سعود» ومنذ ذلك 
الوقت أصبحت الصحراء مغلقة» وصارت الرسائل تصادر» سواء 
إطلاقاً. 


الهوامش 

)١(‏ ليس لهذه الرواية أي أصلء لأن القاتل قتل على الفور كما هو معلوم. وكان 
اول من طعنه عبدالله بن محمد بن سعود» بعد أن أصابه القاتل بجرح بالغ. 
ثم تكاثر عليه القوم وقطعوه إربً. أما رواية المؤلف فلا بد أنها من الخرافات 
التي كان يرويها الشيعة في العراق. 

(۲) لم نر ذكراً لهذه الرواية في مراجع أخحرى» واعتقادنا أنها مختلقة من الأساس» 
ولعلها من الدعايات التي كان الأتراك يشيعون للإساءة لسمعة الإمام سعود 
بن عبد العزيز. وقد يكون أصلها في الشدة التي عامل بها أولاده تركي 
وناصر وسعد عندما طابوا منه زيادة عطائهم وخراجهم فأبى ذلك. فخرجوا 
إلى عمان وهو غائب عن الدرعية» فغضب عليهم» ولكن مطلق المطيري 
ضمن لهم الأمان إن عادوا إلى الدرعية. الا أن غضب أيهم لم يزل حتى أن 
ناصراً مرض وأقام شهرين مريضاً في الدرعية ومات ولم يعده أبوه. (راجع ابن 
بش). 

(۳) شيخ قبيلة شمر وكانت هذه القبيلة تميل مع الوهابيين حيناً وتحاربهم أحياناً. 


الفصل السابع 


الهجوم على البصرة 


إلى ما وراء تلك الشواطىء. ويحد تلك الشواطىء مشيخة إمام 
مسقط في الجنوب وميناء البصرة في الشمال. وکان الإمام يسالم 
الوهابيين حیناً ویحاربهم أحياناً ولا يصمد بوجههم إلا بمشقة بالغة 
لذلك لم يفكر سعود به في البداية» بل فكر في البصرة. 


تقع هذه المدينة على بعد ثلاثين ميلا من نهاية الخليج الشماليةء وقد 
بنيت فى الصحراء على شاطىء الفرات الذي يفقد اسمه باتحاده 
مع الدجلة قبيل البصرة ويسمى شط العرب. وفيضانات هذا النهر 
المنتظمة كفيضانات النيل» وإن كانت أقل أهمية» تأتى بالخصب 
لشواطعه الرملية. وتكسو هذه الشواطىء أشجار النخيل التى تحفظ 
ثنارها في لال كبيرة مصنوعة من أعساف هته الأشجار. وتتبر 
هذه الئمار الغذاء السائد عند العرب» وتجارة هامة بينهم. وموقع 


البصرة جعلها منذ القديم» سوقاً للتجارة بين الهند من 
جهة وبلاد الشرق وبعض أجزاء أوروبا من جهة أخرى. وكان 
ازدهارها كبيراً أيام الخلفاء الذين حكموا في بغداد» وجمعوا على 
شواطیء الفرات مع کور وتجارة الشرق»› العلوم التي کانت في 
ذلك الحين منفية من وروبا. ولم يستطع موقع هذه المدينة الممتاز 
مقاومة غرام الأتراك بالتخريب. فمنذ استلامهم الحكم فيها أفقروها 
كما أفقروا رها ن ا التي لم يبق منها إلا الاسم في وسط 
دولهم المخرامية الأطراف. وأسوار البصرةء التي كانت تحيط مدينة 
مزدهرة وغنية› لم يبق اليوم منها إلا الأنقاض وبعض المنازل المبنية 
بالطوب. 


لم يقرر سعود غزو البصرة إلا خلال عام ۱۸٠۳‏ أي بعد سنة من 
رجوعه إلى الدرعية. وسواء كان السبب ما لاقاه من مقاومة فى 
ج ر اا وجك عله الف من الا رور لمحا اط 
جيشه» بعد ما لحق به من خسارة بسبب الطاعون» فإنه لم يحاول 
من حدود باشوية بغداد. وبعد أن عاد الوهابيون إلى وسط 

تهم التي تفصلهم عن بقية الشرق» تناسى الأتراك وجودهم 
انهم أصبحوا في العدم. وفجأًة بلغهم برعب أن اثني عشر 
ألف وهابي يسيرون نحو الفرات. 


وعلى بعد أميال من البصرة تقع الزبير» وبالقرب منها نحو الصحراء 
aT‏ 
وييكن للزبير أن تجهز ما بين ستة وسبعة آلاف من الرجال. وبالنظر 
لوضعهم على حافة الصحراء فإنهم كعرب الصحراء معتادون على 
المشاق بينما يمتازون عنهر بالنظام. والأسوار التي تحيط بالمدينة 

تفع إلى علو أربعة عشر ذراعا وهي مبنية من الطوب امجفف في 
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a E‏ لشروات: 


وتلك الأسوار قد لا تخيف غيرهم من الأعداء لكنها تكفي للوقاية 
من رصاص هؤلاء وتوفر للقابعين وراء هذه الإشتوار الحماية اللازمة 

وتؤمن لهم سهولة فتح فجوات لإطلاق نارهم في الأماكن التي 
يتجمع فيها العدو. 


ووقع الرير يجعل مها مداخل البضرة الرييي هن اة الصراء 
وذات يوم» کان الوهابيون يستعدون لمفاجاة المدينة اثناء الليلء 
فاقتربوا من الأسوار والناس نيام. ولكن أحد الرعاة حرج قبل الفجر 
مع قطيعه» فرأى العدو وأنذر قومه» فنهض الكل إلى السلاح. ولا 
وجد الوهابيون أنفسهم في هذا الوضع انسحبوا وخيموا على 
ضفاف القناة التي توصل ماء نهر الفرات إلى المدينة. 


وقامت في هذه الأثناء سرية منهم بالهجوم على الحصن القريب من 
الربير. وکانت حاميته ا دافعوا عنه ولم یت رکوا 
للوهابیین سبیلاً سوی الحصار» وهو سبيل طويل وشاق في صحراء 
محرقة. وأدرك الوهابيون ذلك خلال فترة قصيرة» فحاولوا الاستيلاء 
عليه بقوة المال» فلم يفلحوا في رشوة الحامية. وبعد سبعة أيام قرروا 
الانسحاب» فإذا بالقدر وكأنه قد ظهر يحارب بجانبهم» يسلمهم 
الموقع عندما قرروا الاستغناء عنه. والسبب هو أن أحد أفراد الحامية 
وجد نفسه من دون ذخيرة» فنزل إلى الخزن بعد أن ترك الفتيلة 
مشتعلة عند الجدار. واتصلت نار الفتيلة بكمية من الذخيرة فأحرقتها 
وقتلت جميع أفراد الحامية. واستغل الوهابيون الانفجار فتسلقوا 
الأسوار من دون خطر. 


أما الغارات على الزبير فكانت ترد بالقوة» فت ركها سعود وأراد 
مفاجأة البصرة للتعويض عن هذه المقاومة. ولكن سكان البصرة 
علموا بالأمر ولم يتيحوا له فرصة إكمال مشروعه. غير أن الفرقة 
التي أرسلت إلى البصرة التقت بطريقها في الصحراء برئيس إحد 
قوی القبائل العربيةء وهو منصور شيخ التتفق وشقيق حاكم الزبيرء 
فاقتيد أسيرأً بين يدي سعود» ولم ينج من الموت إلا باتباع الوهابية. 
فكانت لذلك أهمية كبيرة حيث فتحت أمام سعود باب محاولة 
الوصول إلى حاكم الزبير بواسطته. ولکن الحاكم ظل متمنعاً ولم 
تفد معه لا تهديدات سعود ولا رجاء أخيه. وقد صلم آذني الرسول 
الذي أتى لمفاوضته وكلفه بعد هذا التشويه يإبلاغ سيده الرفض 


وهکذا لم يكن الوهابيون بأحسن حظ في البصرة ما كانوا عليه في 
الزبير. ولعجزهم عن مواجهة الخطر» وتفضيلهم غزوات أسهل مالا 
ابتعدوا عن أسوار هاتين المدينتين وانتشروا في القفار ما بين البصرة 
وشواطىء الفرات. فأرسل باشا بغداد فرقة توصلت إلى زرع الرهبة 
في صفوفهم وتفريقهم بأكملهم. وهكذا كانت نهاية هذه الحملة 
التى فشلت بسبب افتقارها إلى عنصر المفاجأة. 


وفي هذه الأثناء كان باشا بغداد يعد العدة بنشاط لمواجهة سعود. 
وكانت الفرقة التى أرسلها لنجدة البصرة تشكل قسماً من الجيش 
المتجمع لتلك الغاية. وقد وصله من الباب العالي عن طريق حلب 
ودمشق الكثير من الخيام والذخيرة ومعدات القتال. وأرفقت هذه 
الإمدادات لواش المستعجلة. وکان ملك إيران نفسة معفقاً من 
حيث المبداً مع السيد الكبير» حول هذا الموضوع» لذلك لم يهمل 
أي شيء لدفع باشا بغداد إلى العمل. وقد ساءه ما توصلت إليه 
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اة الأعيرة رادرك أسات تاذل الكيخة فهدة بار جة فة 
لواجهة الوهابيين. وأحيراً أدرك باشا بغداد أن الحافظة على سلامته 
الشخصية لإ تترك له ا للمراوغة» بعد عدوان سعود الأخير. 


لذلك اهعم جدياً بوضع الخطط للقضاء على الوهابيين. وذاع خبر 
استعداداته فى أنحاء الشرق» حتى وصل مسقط. وهذه المدينة هى 
عاصمة إمام عد مقاطغات ذال أراضي البلإد الحربية وشزاظىء 
العربية السعيدة. وتقع المدينة على شاطىء البحر في ظل صخور 
شاهقة» وهي تدين بوجودها لجمال مينائها وموقعها المميز عند 
مدخل الخليج. وليس هنالك لا شجرة ولا نبات يخفف عن العين 
المبهورة حدة النور» ويجعلها تتحمل رتابة الرمال التي تعلوها 
الصخور من كل صوب» حتى العشب والحشائش قد جففتها 
ا اللن احا ن راطا ارين ريدو ماي وا 
من رهبة» بقدر ما في أهلها من براءة وصفاء يستحقان دراسة 
مراقب أو فيلسوف. والشعوب الرحل إذا جاورت الشعوب المتمدنة 
تشارك عادة في قبائح هذه اة مع الاحتفاظ بخشونتها. اما في 
أقاصى العربية السعيدة البعيدة عن مدن أوروباء وعن انحطاط 
الشرق» فقد ظلت البساطة القدية على حالها. وهكذا نجدها في 
کل صفائها في مسقط. E O SE‏ 
العصور الأرلىء والأملاك هي شبه مشت ركة» والسرقة معدومة. 
ویستطیع السكان ترك منازلهم مفتوحة ليلا ونهاراً بكل أمان من 
دون أن يساء ائتمان أصحابها. وكما لهؤلاء القوم براءة الأطفال 
فإن لهم كذلك بساطتهم» وهذا ما جعلهم ينقادون لتعاليم المصلح 
بعد أن أحاط بهم الوهابيون» وكان سعود حتى ذلك الحين يكتفي 
بعحالف موقت وتنازلات آنية» إلى أن أصبح يطلب المزيد كلما 
حصل على بعض ما یرید» وکأن زمن الانتظار قد فات. 
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كان بإمكان إمام مسقط المقاومة» بل كان يإمكانه مهاجمة سعود 
بنجاح» إذا ما ساعده باشا بغداد في ذلك. فبالهجوم على الوهابيين 
من الشمال ومن الجنوب في وقت واحد» كان يكن القضاء عليهم 
أحيرا» أو على الأقل فإنهم كانوا سيضطرون للدفاع عن ولايتهم 
كما تحافظ مسقط على استقلالها. ولكي لا يذهب إمام مسقط 
ضحية أتعابه کان عليه أن يستوثق من أن باشا بغداد سيسانده 
ویسیر معه في مخططه. وإلا فان شعب مسقط سيتلقى وحده 
غضب سعود» وقد تؤدي ثقته في وعود کانت دائماً تکذبها 
الأحداث إلى أن یدفع وجوده ثمناً لھا. 


ولكي لا يترك أي مجال للصد» خرج سيد إمام مسقط من تلك 
المدينة متجهاً نحو بغداد ليشاهد بنفسه استعدادات باشا بغداد. 
فوصل إليها في اول رجب ۱۲۱۹ (ه تشرين الأول )٠۸٠ ٤‏ 
وتأكدت لديه بألم» المبالغة التي رافقت صيتها. يجد أي استعداد 
في البصرة. فالناس كانوا مستقرين في منازلهم سعداءِ بجلاءِ رجال 
سعود وعلی غير استعداد لمهاجمتهم. وكان الهدوء التام يسود 
الضواحي وما زال جنود علي باشا داخحل أسوار بغداد. وقد غضب 
سيد لتساهل علي باشا ومراوغته» وتبين أنه من العبث الوثوق 
بحلیف هذه صفاته. کما أدرك انه لن يستطیع الاستمرار أكثر من 
ذلك في كتمان ضرورة تحالفه مع سعود وقد أصبح أفضل له من 
تحالف كاذب قد يودي إلى هلاكه. وفى حالة من الامتعاض رأى 
لأول وهلة أن ينتقم من سكان البصرة انتقاماً مدوياً. 


وكان قد أتى بخمس عشرة سفينة تركها في الخور عند مصب_ 
الخليج» وتوجه إلى كبدة» وهي قرية تبعد مسافة ميل عن البصرة. 
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منها هرباً من الوهابيين واستوطن جوار البصرة. وكان يتمتع بسمعة 
طيبة بجا له من مال وما قام به من أعمال. وحاول هذا تهدئة خاطر 
الإمام بأن يبين له ضرورة تحالفه مع باشا بغدادء ولكن الإمام رفض 
قطعياً الدخحول في اتصالات مباشرة مع الباشا. وشكا مراوغته 
وتسويفه المتواصل وقارن ذلك با أبداه هو من نشاط وما أعده 
وأنفقه في تجهيز سفنه الخمس عشرة. وطلب تعويضا يعادل مائة 
ألف قرش رومي لهذا السبب. وبين انه قد آن له أن يعلم أي موقف 
سيقف»› بدلا من ان يتارجح بين وعود حليف وو وتهديد عدو 
قوي. وبالنهاية وافق على إعطاء الباشا مهلة أخيرة للسير ضد 
الوهابيين» فإذا ما انقضت هذه المهلة ووجد أن الباشا ما زال 
یخادعه» فانه سیتحالف مع سعود ویصبح آلد أعدائه. 


ر اخ رف ل ات ا ل اى وا لهد 
علي باشا عن الدرعية» فلا شك أنه کان یخشی سعوداً اقل ما کان 
یخشاه إام مط لذلك لم يجد في حهديدات هذا الأخير إلا 
دلائل خيبة أمله. والخطوة التي خحطاها سید بحد ذاتها کانت تحول 
دون أي اتفاق بينه وبين الوهابيين. لذلك اعتقد علي باشا أنه 
يستطيع عدم الإصغاء لإمام مسقط» ورفض قطعياً ما يطلبه من 
تعویض مدعیاً ان مراکبه لا تفید علی کل حال. ومع ذلك فإنه 
وعد بالسير ضد الوهابيين» إنما دون أن يحدد بوا ا 


ولدى تلقيه هذا الجواب» لم يبق أمام سيد سوى الانسحاب فباع 
سكان البصرة إحدى سفنه بشمان وثلائين ألف قرش رومي وأبحر 
ببقية السفن. وعلى بعد أميال قليلة من الشاطىء انتقل إلى م ركب 
صغير وترك قيادة أسطوله لأحد معاونيه» ولربما فعل ذلك للوصول 
بسرعة إلى مسقط أو لخوفه من مهاجمة الوهابيين للأسطول عند 
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علمهم بإبحاره. وقد ودی هذا الترتيب بحياته. فقد هاجم م رکبه 
بعض قراصنة العرب القواسم فأصيب رمام قاي ١‏ تشرین 
الثاني عام .۱۸٠ ٤‏ وهكذا كانت نهاية هذا الأمير الذي انتهى 


الهوامش 

)١(‏ هنالك بعض الالتباسات في ذكر أسماء أمراء مسقط. فجان ريون يذكر أن 
سيفاً كان أخا الإمام الراحل» ولعله يقصد سعيداًء وهو الصواب» ولرما كان 
ذلك خحطاً مطبعياً. أما المؤلف فيسمي الإمام القتيل في الم ركب سيد سلطان 
ثم یکرر اسمه سيدا عدة مرات. والاسم الصحيح هو سلطان بن حمد بن 
سعيد. وقد لاحظنا أن صاحب كتاب «لع الشهاب» يطلق عليه اسم السيد 
سلطان أحياناًء فلعلهم كانوا يطلقون عليه اسم سيد في ذلك الحين. 
ويسمي ابن بشر بدراً أحا سلطان» والواقع أنه ابن أخيه سعيد وهو الذي تولى 
الإمامة بعد سلطان» فقتله اولاد سلطان وتولی مکانه ابن سلطان» کما یذکر 
ابن بشر في مکان آخر من تاریخه ویشير بامناسبة إلى أن بدراً کان ابن عم 
أولاد سلطان» وهو الصواب. 


الفصل الثامن 


حملة باشا بغخداد ضد الوهابيين 


ليس أغرب من سوء التفاهم الذي وقع بين الإمام سيد وعلي باشا في 
وقت کان من مصلحتھما ان يتفقا. وسوء التفاهم هذا اودی بحياة 
إمام مسقط» كما أدى إلى فشل الحملة التى كان باشا بغداد يعد لها 
منذ زمن طويل. وكان على علي باشا أن يجد حليفاً له في الصحراء 
العربية لكي يظفر بنقل الحرب إلى تلك الصحراء وحتى أبواب 
الدرعية. وكان لا بد له من الاستعانة بالقبائل العربية وهم وحدهم 
يستطيعون إرشاده إلى الينابيع وإلی اسباب البقاء التي خبأتها الطبيعة 
في بلاد مغلقة على سكان المدن. ولا شك أن إمام مسقط كان 
يستطيع ذلك» وقد شعر الباب العالي بالفائدة الكبيرة التي يمكن أن 
يقدمها. فکان منذ زمن بعيد يلح على والي بغداد بأن يتفق معه» من 
دون أن تنفذ أوامره . وبدلاً من ان يتقرب علي باشا من سيد» جعل 
منه عدواً له. وكان الحظ فى هذا الظرف كذلك حليف سعود إذ 
انقلبت لصالحه تلك الجهود التي كانت تبذل نحاربته. 
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وفي نهاية عام ۱۸٠١ ٤‏ الذي توفي فيه إمام مسقط على مركب في 
الخليج الفارسي» کان علي باشا یخرج من بغداد یرافقه شريف باشا 

من آقوشة وعبد الله باشا. وهذا الأحير هو نقسه الذي قام بحماية 
قافلة الحجاج في عام .A۸۰۱‏ وكان قد التجاً إلى بغداد منذ ثمانية 
عشر شهراً آي بعد عودته إلى دمشق وتلقيه تهديدات جزار باشا. 
وسار علي باشا معهم إلى الحلة. وكان الجيش كبيرأًء يرافقه العديد 
من الردفاء مع مدفعية ضخمة. وكانت هذه نتيجة استعداد سنتين» 
ما يتبع ذلك من نفقات» لذلك كان كل شيء يبشر بنجاح الحملة. 
(ولو اردنا تصدیق رسائل بغداد لاعتبرنا ان عدد أفراد الجيش کان 
خحمسين ألفاً يضاف إليه حمسة وعشرون ألف رديف). 


تة تقع الحلة إلى الجنوب الغربي من بغداد» على ضفاف الفرات وعلى 
ا الصحراء. وفي ذلك المكان كانت تقوم مدينة بابلء التي لم 
يبق منها سوى أنقاض زائلة تكاد لا تدل على موضع مدينة كانت» 
في عصور خلت» الأولى في العالم. وليس أسهل من نقل الجيش 
والذخيرة الحربية من بغداد إلى الحلة. ولكن الصعوبة تبدأً بعد 
الخروج من الحلة» عند التوغل في الصحراء والتشرد في رمال بعيدة 
الأفق على راس جيش عديد» ينقل فوق هذه الرمال زاده وماءه 
وذخیرته واف الثقيلة. وتطلع علي باشا بشيء من الرهبة إلى هذه 
الحواجز والأحطار المتعددة. وتبين أنه كلما زاد في المعدات وضعت 
هذه المعدات لتعددهاء العراقيل فى دربه. فكغيراً ما أدت 
ادات اف ل ف ال ما كاف ةة 
التخطيط. وفي وضع علي باشا كان فشل الحملة سيعني انهيار 
الجيش بكامله» والموت الشنيع بعد العذاب القاسي. 


وتردد على باشا أمام هذه الاعتبارات. فقد وصل إلى الحلة فى 
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تشرين الثاني من عام > ۱۸٠١‏ وأمضى بقية العام من دون القيام بأي 
نشاط. وفي مطلع عام ٠ ۱۸٠١‏ نخبة من رجاله يعدون 
الأربعمائة لاستكشاف الصحراء وشق طريق فيها للجيش. وكانوا 
'بقيادة سليمان بك الكيخياء وکان دلیلهم فارس الجرباء وهو 
الشخص الذي استخدمه علي باشا في السنة السابقة. وفاجأت هذه 
الفرقة عين سعيد بعد مسيرة عدة يام واحتلتها. وكانت القرية 
مأهولة بعدد من الوهابيين' فأراد الكيخيا سليمان الانتقام منهم لا 
رتکبوه في الإمام حسین ولکن فارس ال جربا آقنعه بأنهم لم یکونوا 
أعداء علي باشا بالرغم من كونهم وهابيين» إذ إنهم لم يستطيعوا 
مقاومة سعود» وهم وحدهم في الصحراء حيث الكل يخضع له. 
وقد أنقذت هذه الحماية أهل القرية. ورأى الكيخيا سليمان أن الماء 
بدأ ينفد» فخاف المفاجأة وعاد إلى الحلة. 


وأرسل یا ي التوالي فرقاً عديدة أخرى» لم يكن حظها 
بأحسن من حظ الأولى. فقد فاجاً الوهابيون بعض هذه الفرق 
وقطعوها إرباً» ورجع بعضها الآحر من دون قتال» وهي سعيدة 
لاستطاعتها تلافي اللقاء مع العدو الذي كانت تطلب. ويعس علي 
باشا من هذه التجارب غير المغمرة فعاد إلى بغداد. وحل كل من 
شریف باشا وعبدالله باشا محله فلم يکونا بأحسن حظ منه 
واضطرا بعد مدة قصيرة أن يعودا إلى بغداد على رأس جيش هزمت 
فرقه الواحدة تلو الأحرى» وانكسر من دون أن يحارب. 


وکان سعود على علم باستعداد علي باشا منڏ زمن بعید. وقد اعتاد 
سماع تهدیدات كانت الأحداث ث تكذبها في كل مرة» لذلك لم 
يغادر الدرعية. ولكنه سار لمواجهة الباشا حالما علم أن هذا الأخحير 
قد غادر بغداد» فوصل إلى عين سعيد بعد أن تركها الكيخيا 
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سليمان بثلاثة أيام. وقد أبدى سعود عدم رضاه عن القبائل العربية 
التي تسكن تلك المنطقة وشكا التمهل واللامبالاة التي بدت منهم 
لترك العثمانيين يفاجئونهم من دون أن يرسلوا له أي خبر بما حدث. 


وبالرغم من ان علي باشا لم يجد في عين سعيد ربحاً يذ کر فقد 
اراد سعود الاقتصاص من سكان المنطقة» ظناً منه أن معاقبتهم 
ستعطي درساً مفيداً للوهابيين بحيث يصبحون أكثر حذراً في 
و الغاية اجتماعاً ا ا نفور 
ا عائلة لاجفة ا باشا بغداد. وكان هذا هو الربح الوحيد 
الذي جناه على باشا من الحملة وهو يعود لمعاملة سعود الشديدة 
وليس لقوة سلاح الباشا. 


هكذا كانت نهاية الحملة التى نالت الكثير من إطناب باشا بغدادء 
ودام الاستعداد لها عدة سنين» وترقب الباب العالي أن تكون 
القاضية على سعود. وات ت حظها العاثر قوة هذا القائد وضعف 
شمان کر ما كانت سخ هة مكرة 


وفي الصحراء الترامية الأطراف التي يسيطر عايها الوهابيون وحدهم 
اليوم» تجتمع كافة المشاق ضد أعدائهم» والوهابيون وحدهم يعرفون 
مقاومتها. ٠‏ لا يحتاجون إلا إلى القليل لتحمل العطش وا جوع 
والقيظ. أما الأعداء فيحتاجون إلى الكشير لمقاومة هذه المشاقء 
ناهيك عن منازلة الوهابيين. لذلك كانت الطبيعة حليفة الوهابيين» 
حيث كانت بجمع العقبات كلها في وجه أعدائهې» فتؤمن لهم 
النصر قبل المعركة. وهكذا أصبح الوهابيون أسياد الجزيرة العربية 
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بکاملهاء في مأمن من هجمات العثمانيينء الذين باتوا لا يستطيعون 
القتال إلا دفاعاً وعلى أرضهم فقط. 


فمن السهل إذن التنبؤ بأن جميع العارك التي ستقع بعد البوم بين 
العثمانيين والوهابيين کن چوا عن الوهابيين ودفاعاً من 
أعدائهم. ونادراً ما كان اسلوب الدفاع موفقاً حتى لدى شعوب 
أوروباء لذلك فلا بد أنه سيكون حاسماً في بلد مفتوح کآسيا 
الصغرى» ولدى شعوب غير منظمة» يجعلها الخوف من هجوم 
مفاجىء تستسلم فوراً من دون مقاومة. وقد أدرك الوهابيون هذا 
الوضع فأصبحت جميع معا ركهم مفاجآت. وکانوا ينسحبون دائما 
متی بدا لهم أن العلم بوجودهم سيؤدي إلى المقاومة. 


را ارتي لن ل اجات العرب ذوي باس منذ 
أخال غديدة ولكن اتشدانم شئ اليو إلى الالرف من ابال 
الختلفةء » جعلهم یستهلکون قواحم في معارك داخلية. وقد صهرهم 
عبد الوهاب في أمة واحدة» وأعطى هذه الأمة مجموع القوى التي 
كانت مبعثرة قبله. وباجتماع هذه القوى» أصبح هذا الشعب ذا 
هيبة تهدد الشرق کله باحتلال قريب. 


الهوامش 

)١(‏ لعل المقصود بهؤلاء عرب الظفير» ويذ كر ابن بشر أنهم أضافوا في العام 
المذ كور غزواً أتاهم من بوادي الشمال» فعضب سعود عليهم وشن عليهم 
الغارات. ثم بعد ذلك «أعتق غالبهم من القتل وقتل من عامة الظفير قتلى 
كثيرة من كل قبيلة... فمنهم من هرب إلى المنتفق وبعضهم هرب إلى جزيرة 
العراق». 


الفصل التاسع 


دخول المدينة 


لما كانت تعاليم عبد الوهاب تستند إلى حسن الخلق» فقد أعادت 
إلى عالم الوهابيين التقشف الذي كان عبد الوهاب يتمثل به» وكان 
اٽباعه يجدون فيه مثالا لبساطتهم إذ كان يشا ركهم الحرمان العام. 
وكان البذخ منفيأً عنهم» والفاقة غريبةء لأنهم ما كانوا يطلبون من 
حاجة سوى الحاجات الضرورية» وقد تمكنوا بتقشفهم من الاستغناء 
حتی عن هذه الأخيرة. 


وهذه المبادئ كانت في جميع الأزمان مبادئ الأنبياء الذين أرادوا 
اسر الجماهير. وبها جعل عبد الوهاب صوته مسموعاًء وبها كان 
عبد العزيز يوسع يومياً حدود دولته» حتى أحضع بالنهاية الجزيرة 
العربية بكاملها. وبعد أن توصل بقوته إلى الهدف» قلت الحاجة إلى 
التقيد بهذه المبادئ» بل صار من الصعب التقيد بها. واحتفظ عبد 
العزيز» اخلص في إصلاحه» ببساطته البدائية» في وسط كنوزه. 


وورٹ سعود عنه القوة» ولکنه لم يستطع أن یرٹ جمیع صفاته. 


وهکذا انتشر بخ آسیا في قصره» هذا البذخ الذي ظل حتى ذلك 
الوقت مجهولاً في الدرعية. وأسرف في استعمال أقمشة الهندء وفي 
فرش أفخم الأثاث. وکان لباسه من الغنى بقدر ما کان لباس أبيه 
من البساطةء فكان يتصنع العظمة والأبهة في ثیابه» حتی قیل إن 
عباءته وحدها كانت تكلف مائتي الف قر 


وقلد سعود أمراء الشرق في تصرفاتهم» كما قلدهم في بذخهم. 
فأبعد أشقاءه عن الإدارة» وحرمهم من ثقته» فأعطاها كاملة لرجل 
غريب هو الشيخ منصور الذي استغل بذور الشقاق المنتشرة في 
العائلة وسيطر على أفكاره. وقد شارك هذا الغريب فى سطوتهء» 
وأودعه السلطة فأصبحت له وظيفة الوزراء الشرقيين» ولم ينقصه 
منھا سوی الاش 


وهذه نتيجة حتمية للاستبداد. فالحاكم المستبد يفضل السير مع 
أهوائه على العناية بإدارة بلاده عندما يشعر أنه أأصبح سيد بلاد 
عظيمة. وهذا وحده كان كافيا لتفسیر هبوط مستوى تصرفات 
سعود» واقترابها من الاستغلال. فبعد أن تحرر من مبادئ عبد 
الوهاب» أظهر سرد احتقارا تر أله الذي لرا ختفظون 
باط الأولى لی. ولم يجنبهم سوء المعاملةء ولا دفع الإتاوة حتی 
أنه انتزع من حماته بنت الشيخ» بدون أي أصول» بستاناً جميلاً 
جداً كان ملكها. وهكذا الحال مع الفرق الجديدةء فإنها لا تحارب 
استخلال السلطةء إلا كوسيلة للتوصل إليهاء واستغلالها بدورها. 


وحملت هذه التصرفات العثمانيين على الأمل بأن تؤدي إلى انهيار 
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انتصارات سعود فی امتداد سلطته. 


قاومت مسقط عبد العزيز طوال حياته. واحتفظ آخر إمام باستقلاله 
حتى وفاته» ولو اضطره تأثير الوهابيين فى عائلته إلى التنازل أحيانا 
ن يعض احتضاضاته. وکان بشك يان آحاه سعدا على اتصال مع 
الوهابيين» وإن كان لم يتظاهر بذلك» طالما كان الإمام على قيد 
الحياة. ولكنه رفع قناعه حالما انعتشر نباً النهاية المحزنة التي لاقاها 
الإمام في الخليج الفارسي. وقد ترك الإمام ولداً کان وریا له بحکم 
القانون. ولكن سعيداً ألغى مقعول ذلك القانون متكلاً 
على تأييد سعود له. وحاول الوریث» دون جدویى» إظهار حقه» 
لأنه لم يجرؤ على مقاومة عمه» وهكذا نصب ابن عمه بدر بن 

سعيد إماماً في مسقط بولا کا و ی و 
وسواء کان مان بر جقيقية او کان يرى فائدة في التظاهر 
بالإيهان» فإنه ظل يظهر بمظهر الوهابي المؤمن كما فعل أبوه من 
قبله. ولم يقف اعترافه بجميل سعود عند هذا الحد» بل کان يدفع 
له جزية ضخمة ستوياء بحیث باع استقلال مسقط بالکرسي الذي 
جلس عليه. 


وقد وقعت هذه الحوادث بنهاية عام ٠۸٠١‏ اناما مق هام 
خلافات في العام نفسه فليس له أهمية تذكر» فإن سياسة عبد 
العزيز والانقسامات التي أثارها في عائلة الإمام قد هيات لهذه 
النتيجة التي جنى سعود ثمارها من دون عناء. وهکذا نری أن تأثیر 
عبد العزيز استمر إلى ما بعد وفاته» وهذا التأثير أثبت في عدة 
مناسبات آنه کان اسا بارعاً بقدر ما کان قائداً صالاً. 
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لم يحول سعود نظره عن الشواطئ الغربية على البحر الأحمر بالرغم 
من انشغاله في إثارة الوضع في مسقط. وقد رأينا كيف اضطر إلى 
رفع الحصار عن جدة والمدينة وكيف أنه ترك حامية مؤلفة من مائتي 
رجل في مکة. 


ويبدو أن تلك الحامية لم تتحرك من مكة» بعکس فحوی الشائعات 
التي أطلقها العثمانيون. ولكن وفاة عبد العزيز والمسافة الطويلة بين 
مكة والدرعيةء قللتا من تأثير الوهابيين على مكة وإن استمر هذا 
التأثير على كل حال. 


ومكة كما هو معلوم تتمتع بتقديس خاص لدى المسلمين. والحج 
إليها واجب على كل مسلم مرة بالعمر على الأقل. لذلك تتجمع 
فيها جماهير الحجاج من.أقاصي آسيا وأفريقيا» عاماً بعد عام. 
ويتجمع حجاج بلاد المشرق في د مشق» كما يتجمع في القاهرة 
حجاج بلاد المغرب. ويؤلف الحجاج قوافل» تجتاز الصحارى الواسعة 
وتنتشر من أقاصى الهند حتى حدود أفريقيا. لذلك فإن حماية هذه 
القوافل ليست فقط واجباً دينياً على السلطان بل هي كذلك مورد 
رزق ضخم بما يدفعه الحجاج من رسوم مرافقة وما تدره التجارة من 
ارباح للبلاد. 


وهکذا فن دخول مكة كان Ee‏ بالنسبة للباب العالي. ولا 
کان الأخير مشغولاً في مقاومة ثائر ین أکقر حطر تحت اسرار 
الأستانة» فقد وجد أن اشتراکه ا العا ین مر 
يفوق طاقته. فأراد على الأقل أن يرسل إلى جدة حاکماً يستطیع 
موازنة تأثير سعود» ومد بعض العون إلى قائد القافلة. ولكنه فتش 
من دون جدوى عن حاكم يليق بهذه المهمة. وقد استنتجنا هذا من 
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تلك التغييرات المتكررة والتعيينات التي دلت على أنه لم يكن لأي 
باشا هدر على تحمل تلك الأعباء. وهر اتا ذلك عام ۱۸۰۳ 
فلاقت القافلة أقسى معاملة في مكة. إذ استوفى الوهابيون مبلغ 
ثمانية قروش من کل حاج وهو رسم فاحش کان غير معمول به 
حتى ذلك الحين. وزيادة فى الإذلال» مارس سعود تمييزا جديدا بين 
الرت التائ الكين دقفا رسا اة وقد وره عة 
طيبة خاطر» وهم سعداء لشرائهم الدخحول إلى مكة بهذا الثمنء 
حیث کان پإمکان الوهابيين منعهم من الدخول بشکل تام. غير أن 
هذا المنع كان سيحرم سردا من غورد رزق كبير. وللاحتفاظ بهذا 
المورد سمح سعود الاج يإجراء كافة الملقوس الدينية بحرية تامة» 
ووضع رسماً خاصاً لكل من هذه الطقوس. 


ولا علم الباب العالي باستيفاء هذه الرسوم حاول في عام ٠۸١ ٤‏ 
إيجاد وسائل لمنعها. ووضعت قافلة الحجاج بعناية باشا دمشق»› 
الذي نال بهذه المناسبة ثالث منصب في الدولة ولقب أمير الحج. 
وكان من المهم تسليم هذا المنصب لرجل حاذق وحازم يستطيع 
بالتفاوض تلافي ما لا يستطيع صده من الاشتباكات. ووقع الاختيار 
على إبراهيم باشا من حلب للقيام بهذه المهمة. 


وفي ت رکیا کہا في کل الدول المستبدة. لا يعطي الأصل أية ميزة» 
حيث الرعية كلها عبيد السيد الكبير. وانهیار الأحلاقء الذي وصل 
في مصر وفي بعض الولايات الأحرى إلى مستوى غاية في 
الانحطاط» لم يترك سلا ن الال للوصول إلى غاياتهم سوی 
باستعمال جمال الشكل وزهوة الشباب. أما في مناطق أخرى حيث 
ظلت الأحلاق أقل انحطاطاً فظلت الوظائف تعطی لمن يستحق› 
والتقدم السريع يصبح أكثر احتمالاً حيث تقل سطوة السيد الكبير. 
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والواقع أن المدن الكبيرة وان کانت تخضع له بالظاهرء فإنها بالحقيقة 
تخضع لقوانين خاصة» فكأنها جمهوريات صغيرة تسود فيها سلطة 
الباب العالي چا ويل غلها أحیانا وتهمل في أُغلب الأحيان. 
وهكذا تبرز المؤامرات والاحتلافات التي تخلقها الفوضى في كل 
مكان» وتعيش هذه النزاعات الداخلية لتصبح مورد رزق للمستغلين. 


ولد إبراهيم باشا في حلب» في أدنى طبقات الشعب» وكان في 
بداية عمره سائس إبل» وكانت ثقافته شبه معدومة» فلم يتعلم 
القراءة ولا الكتابة. ولكنه نال من الطبيعة صفات نادرة تحجب تلك 
التي تعطيها الثقافة وإن كانت لا تعوض عنها إطلاقاً. وقد كان 
لمهارته» وللتأثير الذي استطاع التوصل اليه في مدينة تسودها 
النزاعات الداخلية الفضل في رفعه تدريجياً إلى رتبة متسلم. فلما 
أصبح حاكماً قام ببث التفرقة في صفوف الإنكشارية“ ويإضعافهم 
وهم أسياد المدينة منذ زمن طويل. وقد أعطاه اتصاله بالصدر 
الاعظم لدی عودته من مصر في عام ١‏ وسيلة الإطاحة بهم. 
فنفى بعضهم وعمل على قتل البعض الآخر. وهكذا استطاع إعادة 
سلطة السيد الكبير والاحتفاظ بها في المدينة» وهذا ما لم يستطعه 
أي باشا قبله. وما جعله يستحق زيادة المديح هو أن هذه السلطة 
التي ظلت كاملة بين يديه» لم يستطع خلفه الاحتفاظ بها عندما 
نقل إبراهيم باشا من حلب إلى دمشق 


وقام إبراهيم باشا بقيادة القافلة في عام ۱۸٠٤‏ فلم يلاق أي 
اعتراض من الوهابيين حتى وصوله إلى المدينة. ولم يكن الوهابيون 
يحاصرون المدينة آنذاك» ولكن سعود كان يضايقها بإيقافه جميع 
امؤن التي تستجلب عادة من ال جزيرة العربية. فأنجد إبراهيم باشا 
سكان المدينة وقد حاقت بهم المجاعة واقتسم معهم الزاد المعد 


الفصل التاسع: دخحول المدينة 1Y0‏ 


للقافلة. وقد اتهمه البعض بأنه اغتنم فرصة الضيق الذي كانوا 
یعانونء لیطلب ااا فاحشة لهذا الزاد. وليس ما ينع من تصديق 
ذلك لأن إهمال هذا الربح واعتباره غير شرعي کان يقتضي التحلي 
باحساس مرهف» وهو أندر الصفات الطيبة لدى العثمانيين» حيث 
اي شيء يباع ويشتری. 


وانتقل راهم + باشا 4 المدينة إلى مكة. وي 0 حمایته 
sS‏ 
احتمال عار إتاوة عامة. ولئن لم يدفع الحجاج أي ضريبة لسعود 
فقد دفعوا مبالغ کبیرة لإبراهيم باشاء ولم يتخلصوا من الوهابيين إلا 
ليقعوا في قبضة تفوقهم جشعا. . 


وعاد أمير الحج إلى المدينة فترك فيها لأهلها بعض المؤونة قبل 
مغادرتها. ولكن هذه المؤونة لم تكن كافية لأن تعطيهم الأمل في 
المقاومة. ففتحوا أبوابهم للوهابيين بعد أيام قليلة» ودخحل سعود المدينة 
في نهاية عام ٠۸٠١٤‏ فأظهر الكثير من الاعتدال» ولم يستعمل 
العنف. وكان قد أصبح سيد الجزيرة بأكملهاء ويستطيع بإشارة 
واحدة فتح أو إغلاق كل مواصلات المدينة. لذلك اكتفى بأن أشعر 
السكان بأنه من المستحيل التملص من سلطته» وأن الخطوات التي 
سوف يقترحها الباب العالي لن تعود عليهم إلا بالأذى. ولهذه 
الغاية دعا كبار المشايخ والعلماء إلى اجتماع عام وقال لهم: «اعترفوا 
بقوانيني وائتمروا بأمري وسأقوم بحمايتكم» أما إذا بقيتم تحت سلطة 


السيد الكبير» فانتظروا منه وحده سبل معيشتكم). 


وهکذا أصبح سعود سيد المدينة من دون أن تراق قطرة وأحدة من 
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الدم» واستطاع بحامية بسيطة أن يحافظ على هذا النصر الهام. 


وكان احتلال المدينة ضرية ة قاضية لسلطة السيد الكبير في ام جزيرة 
العربية» إلا أنه لم يترك أي الق بقية ولاياته. وذلك ما 
حصل يوم أن استولى عبد العزيز على مكة قبلها بثلاث سنوات. 
فعندها ظنه الناس على وشك احتلال آسيا الصغرى فكان جزعهم 
عظيماً. ولر جا كان بإمكانه عندئذ إحضاع فلسطين وسورية بكامله 
من دون عناء. واستعد اليهود في دمشق وحلب للهرب من هاتين 
المدينتين» خائفين كعادتهم في کل زمان ومکان» نما قد يلحق بهم 
من اضطهاد في كل مناسبة» وها هم قد أطلقوا الإشاعات بأن 
الوهابيين يسيرون للاستيلاء على المدينتين وأنهم رهنوا ما قد ينالهم 
ن امان افا وما ت ها الت الع ودي اين روصن 
هو أن جزعه لم يطفئ لديه غرامه الآخحر بالمال» فقد أشيع بأن 
اليهود أنفسهم أقرضوا الوهابيين على تلك الرهنيات. ولكن 
الأحداث أبطلت تلك الخاوف» وتبين أن الوهابيين يهتمون بتقوية 
أنفسهم في ما بين البحرين ويهملون الفتوحات البعيدة. وارتاح 
العشمانيون في آسيا الصغرى فت ركوا بطيبة خاطر ال جزيرة العربية تقع 


وعلى كل حال كان الباب العالي قد تبين بغبطة أن طمع سعود قد 
غطى على تعصب عبد الوهاب. ولم يشك بأن الواردات التي 
تؤمنها القافلة إلى مكة ستكون سبباً كافياً حماية هذه القافلة 
باستمرار. ولا كان السيد الكبير قد اعتاد أن لا يكون له فى 
مقاطعاته الواسعة من السلطة سوى الاسم فقد سره أن يحتفظ 
بهذا الاسم أيضاً في قيادة قوافل ج وبا أن الحماية التي وها 
للقافلة قد احترمت فإنه سيكتفي بأن تومن هذه الحماية دوماً. ما 
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الإتاوة التي كان يخضع لها الحجاج فإنها لم تبد غريبة في نظره» 
في دولة لا تدین باستمرارها في الوقت الحاضرء إلا لوجود مثل هذه 
الإتاوة 
و 


وهكذا فإن السيد الكبير لم يتخذ أي إجراء كان يجب اتخاذه لدى 
بمرافقة القافلة» لم يزود بأية مساعدة خارجة عن المألوف لهذه المهمة 
الصعبة» ولم يرافقه في الحملة سوی ما جمع من جنوده في دمشق. 
وعبدالله باشا المذ كور هو نفس عبدالله باشا الذي رافق القافلة فى 
عام ۱۸١١‏ وساعد الشريف غالب في انسحابه. وقد أبعد منذ 
ذلك التاريخ والتجاً إلى علي» باشا بغدادى له حماية هذا 
الأخير استعادة رضا الباب العالي والرجوع لحكم دمشق 


واصطدم عبدالله باشا بسرية من الوهابيين قبل وصوله إلى المدينة 
فهزمهم. . وکان جنوده يتلهون بسلب النهزمين عندما فاجأتهم سرية 
كبر عدداً وأجبرتهم على الانسحاب. وكان هذا هو العائق الوحيد 
الذي صادفته القافلة ما بين دمشق والمدينة. وقد رأينا أن سعوداً لم 
e‏ 
من دخول البلدة واكتفت بطلب مبلغ كبير في ذلك السبيل. 


كان سعود أثناء ذلك في الدرعية وقد تبين ما يكن أن يحدثه من 
انقلاب وجود ار الحج في المدينة. ولتلافي ذلك اتخذ نفس 
الأساليب التي سبق أن استعملها لاحتلال المدينة أي أنه قطع عنها 
المواصلات. . وفي مدة قصيرة بداً السكان امون مجاعة كبيرة» زاد 
في حدتها اقتراب القافلة. فأصبح القمح نادراً وارتفع سعر الشملة 
منه إلى ۷١‏ قرشاً. وبیع خروف واحد بمبلغ ۲٠۰‏ قرشاً. واضطر 
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طعاماً إذ تعذر الاحتفاظ بها وتوفير العلف لها. ويقال إن قاضي 
لمال للاستمرار في علف حصان كان قد جهز للهرب عند الحاجة. 


كان وصول عبدالله باشا والمدينة في هذه الأوضاع» فاستقبل لا 
کمنقذ» بل كالسبب غير المباشر لهذه الصعاب. وترقب السكان 
ذهابه بفارغ الصبرء لذلك ترك المدينة وتوجه إلى مكة. وطبقاً لعادة 
متبعة منذ القدم» يستقبل عرب الصحراء الحجاج على مسيرة أربعة 
أيام من مكةء فيأتونهم بالإبل للتعويض عن الإبل المفقودة ويسهلون 
عليهم اجتياز الصحراء التي تفصلهم عن البلد الحرام. 


أما في هذه المرة فقد اختفى أصحاب الإبل مع إبلهم وحمولاتها في 
اليوم الثاني. فأصابت هذه السرقة القافلة بأضرار بالغة وكانت بداية 
لخسائر تفوق ذلك. فلدى وصولهم قرب مكة اضطروا إلى دفع 
ضريبة بلغت مائة كيس“ وعلاوة على ذلك أصر الوهابيون على 
استيفاء عشرة قروش عن كل دابة وسبعة قروش عن كل قنطار من 
الحمولة. 


ويكون جبل عرفات القريب من مكة المكرمة موضع زيارة خاصة. 
وقد اضطرت القافلة إلى دفع مائة كيس لصعود ال جبل ومائة كيس 
أخرى للنزول منه. وهكذا اتح کل خطوة شا لدی سعود 
لفرض الإتاوة» ولم يتخلص الحجاج من الدفع إلا بعد أن توغلوا في 
ال 


واستاء عبدالله باشا من هذه المعاملة وحاول الانتقام» إِذ اعتبر 
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السكوت بمثابة موافقة ضمنية على دفع الإتاوة. والعداوة وإن لن 
تشمر ستبرهن على كل حال أن هنالك فكرة المقاومة. لذلك سار 

حقة أصحاب الإبل الذين سرقوه وأد ركهم في الصحراي فقتل 
عدداً منهم وشرد الباقين. وقد فاز في هذه المعركة ولكن السوء 
أصابه من جرائها. فقد لحقت به سرية من الوهابيين وقطعت عليه 
السبيل عند نهر جارف على طريق دمشق» ولم يستطع عبد الله 
باشا اجتياز النهر إلا بعد أن دفع ستمائة كيس. 


وهكذا كانت نهاية موسم الحج» وهي الأسواً منذ بدء ممارسة هدا 
الطقس. وكانت طلبات سعود تزيد كلما نال المزيد» ولم تقف عند 
حدود» فأبلغ عبد الله باشا بأنه لن يسمح بعد ذلك للقوافل بأن 
تسیر بحماية السيد الكبيرء ونه ن دير حماية الحجاج بنفسه 
بأن يرسل سرية إلى مزيريب”“. وأخيراً منع الحجاج من عزف 
الموسيقى التي كانت ترافقهم عادة» ومن السير بمظاهرة حاملين ثوب 
الكعبة. 


الهوامش 

)١(‏ بعد مقتل عبد العزيز كان من الضروري حماية الإمام. ومن هنا ما أحاط به 
سعود نفسه من حاشية ومن حراسة. وقد أورد ابن بشر وصف ذلك تفصيلاً 
في الحديث عنه. ولم يكن ذلك الوضع لا استبداداً ولا تقليداً لسلاطين آل 
عثمان أو حكامهم. والفرق في السيرة واضح في رواية المؤلف» ولا يحتاج 
إلى تأویل. واعتقادنا ان ما کان یروی عن سعود من قبل أعدائه في دمشق 
وبغداد وحلب قد أثر نوعاً ما على المؤلف وإن كان يدعي عكس ذلك. 

(۲) ذكر المؤلف في نهاية الفصل الرابع أن عدد الجنود الذين تركهم سعود في 
مكة بلغ الأربعمائة. ويبدو في الواقع أن عددهم لم يتجاوز المائتين» وهذا 
الرقم ذکره آیضاً ابن بشر في روایته» کما ذکره جان ريون في تقریره. 
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(۳) الإنكشارية أو النيجرية أو الينيشرية أو الينكشرية» كلمة تركية مكونة من 
کلمتین هما: يني بمعنى جديد» وجري أو جريك ومعناها حي»› ويقال إن 
أصلها أيضاً يني وعسكري. وكانت الكلمة تطلق على الجنود المشاة الذين 
وضع نظامهم السلطان أورخان عام ۷۲١‏ هجري وهم على الغالب 
جماعات من المسيحيين ومن اُسری الحرب. وقد تبنی ھۇلاءِ الحاج بکتاش 
وهو درويش اعتقد الأتراك بصلاحه» تجنح طريقته إلى الباطنية. وكان اعتماد 
الدولة عليهم كبيراً في جميع الحروب لشدة بأسهم وتعصبهم لسيدهم. 
وتطرق الفساد تدريجياً إلى نظامهم» خحصوصاً بعد أن تم إدخال مختلف 
الفغات من الناس في صفوفهم» كما تطرق إلى بقية أمور الدولة العثمانية» بعد 
القرن العاشر للهجرة. فصاروا يتطاولون على الناس وعلى شؤون الدولة إلى 
أن حاول سليم الثالث الحد من سلطتهم يإحداث نظام أوروبي في الجيش. 
ولم ینجح سليم القالث في محاولته» ولکن محمود الثاني الذي خحلقه» 
استطاع القضاء علیهم فنفی الكثير منهم» ثم ابادهم عام ۱۸۲١‏ ميلادي في 
مع ركة سميت «الوقعة الخيرية»» وقعت بتاريخ ۹ ذي القعدة ٠٠١١١‏ 

)٤(‏ کان كيس الال يعادل خمسمائة قرش. 

(ه) مزيريب قرية في جنوب سوريةء ما زالت موجودة» وتتاز حالياً بشلالاتها. 


الفصل العاشر 


الهجوم عاى مناطق الإمام عاي 
والزبير والسماوة 


سبق أن ذكرنا الصعوبات التي تعترضنا في اختيار الصحيح من 
الأخبا التي تصل إليناٍ عن الوهابيين. ورواية التاريخ لا يكن أن 
تکون كاملة» خصوصاً إذا كان موضوعها حوادث قريبة. ويبدو 
لأول وهلة أن الشك في صحة الأحداث التي تعاصرنا لا يكن أن 
يتطرق إلى أي منها. ولكن هذه الأحداث قد اختلطت وتشابكت 
إلى حد جعل من الصعب تبويبهاء بالإضافة إلى أن قرب حدوثها 
يحول دون إعطائها مركزها الحقيقي. وفي غمرة من التفاصيل 
الختلفة تبدو جميعها بنفس الأهمية ويبقى من الصعب تبين 
حطوط الأحداث الصالحة للحفظ. وقد لا يستحق الذكر من بين 
ألف حادثة سوى تلك التى كانت لها نتيجة واضحة. وأما البقية 
قبل معها الك والبلبلة: ذلك يجب الأسعان: رل مهل إل 
الاحتيار مسبقاًء قبل أن يغربل الزمن الأحداث التافهةء وتختار 
الأجال القادمة تلك التي من حقها فقط أن تدخل التاريخ. 
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ولا تغيب التفاصيل غير المفيدة إلا بعد انقضاء عدة سنوات حيث 
يكن مشاهدتها من بعيد» وييكن تشبيه ذلك من ينظر من بعيد إلى 
أأرض متعرجة فلا يشاهد على بعده تعاريجها البسيطة. أما الجبال 
والتضاريس امرتفعة فيمكن مشاهدتها في الأفقء وتمييز الفرق بين 
أشكالها وارتفاعها. وهكذا تعخذ الأحداث الهامة مع مرور الزمن 
درجة الأهمية التي تستحق وتظهر صفات تأثيرها الحقيقي. بینما 
ية الأخدات البسيطة مع البعد. وعليه فإن حاجز الزمن هنا 
يعظى النتيجة ذاتها التى يعطيها بعد المكان» فى نقاط الأفق البعيدة. 
ومن هنا نسعخلص أنناء لا نستطيع بصورة عامةء كتابة تاريخ 
صحيح للأحداث التي حصلت في آيامنا. 


ولا بد من مواجهة هذه العقبات مام جمیع الأحداث التى تعاصرنا. 
وابد كذلك أن يضاف إلا العديد غيرها دا يعلى الام 
بشعب جدید» يفصله عنا الدين والإقليم» وحیث تنسی الحوادث 
في لارظة وقوعها. وکثیرا ما تعزی لبعض الرؤساء مشاریع ضخمة 
لم تكن لديهم في آي وقت القدرة على تنفيذهاء ولا تقود خحطاهم 


وعلى كل» فإن شعباً ينشد السلب دون المعارك لا تهزه الأحداث» 
وا يهتم إا پااج ولان هذه الخ أعطتهم السيطرة على 
الأراضي المقدسة» فأصبحوا رۇساء لدین أصلحوه بات تاریخ هذا 
الشعب يثير الكثير من الاهتمام في أوروبا. 


لذلك أهملنا في هذا العرض التاريخي جميع الحوادث غير الهامة. 
ومن هذه الحوادث الغارات الكثيرة التى جرت أيام استسلام المديدةء 
وبالقرب من بغداد» وحتى أبواب دمشق فى الصحراء التى تفصل 
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سورية عن الفرات. وهذه الغارات التي كان يقوم بها عدد قليلء 
كانت تقتصر على مباغتة قرية أو سلب قافلة» ولم تكن لها بحد 
ذاتها أهمية تذكر. ولكن نتائجها كانت هامة إذ أبطأت المواصلات 
التي كانت قائمة عن طريق حلب ودمشق بين الهند من جهة وبين 
الغرب من جهة أخرى» إلى أن عطلتها نهائياً بقطع جميع السبل 
التي كانت تسلك تلك المواصلات. 


ولربما كانت معلوماتنا عن سلطة الوهابيين وعن وسائلهم لنشر هذه 
السلطة مبالغاً فيها في البداية. والواقع أن هذه الجماعة لم تحرز أي 
تقد لا على شواطىع الفرات» ولا عبر الصحراء التى تفصلها عن 
ضر وسررية مدر شاا خي الرمى الذي ادف هة الان 
ولكنها أصبحت سيدة الجزيرة العربية بكاملهاء ولم يبق فيها من 
يقاومها سوى جدة. 


وكان سعود» بعد دخوله المدينةء قد أمر بعدم ذكر السيد الكبير في 
الصلوات العامة وبوضع اسمه مكانه. وقد رأينا ما قاسته القافلة 
الأحيرة إلى مكة. وكان لجميع هذه الأحداث أهمية كبيرة لأنها 
استهدفت محج الدين الإسلامي» ولأن الدين يشكل القوة الأساسية 
في الدولة المستبدة. لذلك ساد الاعتقاد بأن هذه الأحداث ستترك 
أسواً الأثر في تركيا. ولكن هذه الخاوف لم تعحقق» والفوضى التي 
تزايدت آنذاك في جميع ولايات السلطة العشمانية جعلت الدولة 
ا امور يفاعت اوأر اه كان الأ أن 
تطوى كل تلك الأمور في سبيلها. وفي ولايات شغلتها المنازعات 
الداحلية» أهمل مصير تلك المقاطعة النائية وتسى. وهكذا فإن 
ضعف السلطنة العثمانية» وتشتيتها حففا من حدة الصدمة التى كان 
ایک ان ها اول ا ره 
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وقد رأينا ما أثاره تصرف سعود من نفور في عائلته عندما خلف 
خد الو وقد شر عة يالله بالألم لإبعاده جميع أقاربه عن 
إدارة الشؤون العامة. فبداً يحاول جمع غ غير الراضين ليشكل معهم 
حزباً یکون شو رقيسة: :ولكق هلا الرب الذى .بدا قربا 
الوقت»› ازيل خلال مدة قصيرة. واخحتار سعود كبير اولاده عبد الله 
حلفا له» وبذل هذا الرئيس الجديد جهودا للمحافظة على التوازن 
في العائلة بعد أن جمعته المصلحة مع أبيه. 


كان ذلك في عام ۱۸٠١‏ أي بعد الفترة التي وجد فيها باشا بغداد 
أن حملته ضد الوهابيين قد فشلت بشكل مشين بالرغم من تلك 
الاستعدادات الضخمة. وهذا الفشل نشر الخيبة في باشوية بغداد 
والذعر من سماع اسم سعود. وبدلاً من أن يغتنم سعود تلك 
الفرصةء ظلل قرابة السنة ساكتاً لا يقوم بأية محاولة على شواطئ 
الفرات. وكان هذا رو الامتتغراتب إذ ربدا الاش يعتقدون ان 
الوهابيين قد انقرضوا أو قاربوا الفناء. وادعى البعض أن و قد 
طرد من مكة والمدينة وهو مهدد في أواسط الجزيرة الحرييةء وقال 
البعض الآحر إن الأوبغة تفرغ اليمن من السكان.-وأغخيرا فان وء 
شيخ شمر على رأس عشرين الف ل ا و 
عل الباشا"» أعطى الناس برهاناً جديداً على ضعف سعود وظهر 
وکأنه يؤکد لهم قرب نهایته. 


ولعل الوهابيين أنفسهم كانوا أول من أطلق هذه الشائعات» إذ لم 
يكن يهمهم الانتصار بالقوة بل كانوا يحاولون دائماً مباغتة العدو. 
وكانوا يريدون اغتنام فرصة الاطمئنان التي كانت تعيشها بخداد 
للهجوم على الإمام علي. TT‏ يلاحظ 
أن الشائعات عن قرب انهيارهم كانت تسبق كل غارة من 
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غاراتهم. وكانت هذه الشائعات تنشر الاعتقاد بقلة بأسهم فتؤدي 
إلى الحد من الحيطة لدى أعدائهم. وهكذا كانوا يبددون يقظة 
العدوء وهي السبيل الامين لرک غزواتهم. 


وکان سعود مشغولاً في ذلك الوقت بالاحتياط لا يمكن أن يخلقه 
اقرا كيدا الله اشا من شج ف الديتة لذلك اتد نة عزو 
الإمام علي إلى القائد الجديد وتوجه عبدالله على رأس فرقة عديدة 
ووصلل أسوار البلدة في نیسان عام ۱۸۰١‏ من دون أن يذاع خبر 
اقترابه منها. 


وکان السكان آمنین› غير مستعدین للدفاع» م جعل الوهابيين 
يترقبون نصراً قريباً وأسلاباً أكيدة. . 


تحيط بالإمام علي أسوار منيعة نظراً لأهمية الدفاع عنها بسبب 
احتوائها الضريح الملقدس. ولدى اقتراب عبد الله من المدينة ليلا 
وجد أبوابها مغلقة وحراسها نياماً. وباشر الوهابيون تسلق الأسوار 
ونشر الرايات عليهاء وعندما أراد أحد قوادهم إلقاء كلمة فيهم وقد 
ضمن الع ركة» أذن بالسلب وأمر بالقتل. وأيقظت الهتافات التى 
سببها الخطاب حراس الإمام على» فأطلقوا الإنذار. وتراكض 
السكان إلى السلاح لمواجهة الوهابيين. وكان الدافع إلى هذه المهمة 
السمعة التي نالها الوهابيون في مجزرة الإمام الحسين» بحيث فقد 
السكان الأمل في الخلاص» فأراد كل واحد منهم أن يقاتل وان 
يموت على الأقل وهو يدافع عن نفسه. 


والوهابيون لا يعرفون أي نظام في غزواتهم» فإذا أضفنا إلى ذلك 
ظلام الليلء أد ركنا كيف عمت الفوضى بينهم خلال فترة قصيرة. 
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وفوجئ عبدالله بمقاومة لم تكن منتظرة» فأمر بالانسحاب وضرب 
الخيام على مسافة قريبة من المدينة. 


وکان يقصد تجديد الهجوم في en‏ النهار ولکن حیيل دونه 
وذلك. إذ لم يکد ينبلج الصباح حتى رای قوماً يقودهم شيخ من 
مشایخ ما بين النهرين› يهاجمون مضرب خيام الوهابيرنء aS‏ 
ك . وخسر es‏ و 
بالهجوم على السماوة. وكان ا مباغتة تلك المدينة بأن يسبق 
إليها نبا انكساره ولكن السكان كانوا على علم به واضطر إلى 
محاصرة المدينة. ولا كان الحصار أضعف فنون الوهابيين الحربيةء 
قرر عبد الله الانسحاب» بعد بضع هجمات غير موفقة كلفته أكثر 
من ألف رجل قتلوا أمام المدينة. 


وبالرغم من صده في جميع المواقع» فقد أراد أن يقوم بمحاولة أخيرة 
فى ولاية على باشا. وكلما حاول زيادة عدد آفراد جیشه» کلما زاد 
شعوره بالإهانة لتراجعه في كل مكان» حصوصاً أن أنباء الانتصارات 
التي حققها والده في المدينة كانت قد انتشرت في كل مكان» ما 
جعل انكسارات عبدالله مخجلة حقاً بامقارنة مع ما توصل ! إليه سعود 

من انتصارات. لذلك رغب فى المشاركة بهذه الانتصارات وقرر أن 
يهاجم الزبير قبل الانسحاب. وكانت هذه هي الرة الثالثة التي يهاجم 
فيها الوهابيون تلك المدينة. وكما في المرتين السابقتين كان عدم 
التوفيق نصيبهم. 


وهكذا كانت نهاية حملة رافقتها الكوارث في جميع مراحلهاء 
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فأعطت مثالا جديداً عن السهولة التى كان هؤلاء يقهرون بها كلما 
خرجوا من صحرائهم حیث لا کن أن يهزموا. والواقع أن هذه 
الحالة كانت العائق الاكبر في سبيل تقدمهم. ولا كانت باشوية 
بغداد تقع على حدودهم الشمالية الغربية» وكانت هذه الباشوية هي 
الوحيدة فى السلطنة العثمانية التى ظلت بمعزل عن النزاعات 
الداخلية وكانت تحكم من قبل إدارة نشيطة» فقد أمكنها جمع 
الجيوش والوقوف في وجه سعود بصلابة کا ولئن کان باشا 
بغداد مستقلاً عن الباب العالي» فإنه کان في مقاطعته ا قوياً. 
وكان الدفاع عن أراضيه يحتم عليه مساندة العثمانيين» فكان 
باستطاعته القيام بذلك أفضل نما كان يستطيع العثمانيون أنفسهم 
وقد يقودنا الحديث إلى اا هة ثقة الوهابيين بأنفسهم» وعدم 
اكتراثهم لا يلاقونه من معاكسات» والسهولة التي يستعدون بها 
للقيام بحملة ثانية إذا ما هزموا في حملة ما. ولكن هذه الصفات 
جميعها هي صفات العرب كما هي صفات الوهابيين. فهم 
معتادون على قطع مسافات شاسعة» لا یکاد خبر فرهم ینتشر حتی 
یکرون» وهم يعتمدون على هذه الطريقة كأفضل سبيل لور فإذا 
لاقوا أية مقاومة فى المعركة انسحبواء واستعدوا لمعركة لاحقة 
يتدبرون فيها أمر تلك المقاومة. وهکذا فإن انسحابهم لیس سوی 
فاتحة معركة جديدة. وهم بذلك أعداء حطرونء لانه من السهل 
تا ردهم» ولکنه من الأصعب بكثير التغلب عليهم بصورة قاطعة. 


وقد قدم انكسار عبدالله برهاناً جديداً على هذه الصفات المتأصلة 
لديهم. وتبين أن خحسارات عبدالله لم تؤثر على سعود الذي باشر 
ياعداد خحطط جديدة. 
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ولا کان علی باشا یحشد جیوشه على حدود إیران فقد ظن سید 
الرهاين أن المرضة ماسبة لمجديت اة على البضرة وهي الى 
كاتا هدفه سند زین بعد وكانت اعستها بالسبة له كيز بد 
أن أصبح سيد الشاطئ الغربي للخليج الفارسي بأكمله» بينما كان 
القواسم» الذي خحضعوا لسعود منذ مدة طويلةء أسياد سطح الخليج 
ذاته وقد غطوه بمراكبهم. ومن جهة أخرى فإن مواسم التمور التي 
كانت تفيض بجوار البصرة وعلى شواطئ نهر العرب» ستكون 
مورد رزق لا ینضب. E CI E‏ 
لأن الاستعدادات التي كان العثمانيون يقومون بها في دمشق 


ت بکل عنایته. 
الهوامش 


( ا ا ر الففل اا 

(۲) کان هؤلاء من بني ظفير وقد اوا لباشا بغداد بعد ان کانوا وهابيين» ثم 
تركوا بغداد ول جأوا للصحراء وأرسلوا في طلب حماية سعود. ولكن هذا 
الأحير لم يقبل إلا بشروط قاسية (حاشية المؤلف). 


الفصل الحادي عشر 


دخول جدة وتوقف الحج إلى مكة 


کان شرف قيادة القافلة إلى مكة في عام ٠۸٠٠١‏ لباشا دمشق عبد 
الله. وقد رأينا ما صادفه من عقبات في هذا السبيل حتى توصل إلى 
هدفه. فقد طرده الشعب من المدينةء واضطر لدفع الإتاوة في مكة» 
وهاجمه عرب الصحراء فى طريق عودته بعد أن انهزموا من أمامه» 
فكان عليه إما أن يقاوم أو أن يستسلم في كل مرحلة من مراحل 
انتقاله. وفي غمار هذه الخاطر تمكن من العودة بنجاح بفضل 
شجاعته وحسن طالعه. وقد تبين أن نجاحاً ماثلاً في المستقبل قد 
يصبح من شبه المستحيل» > حصوصاً وقد أعلن سعود أن قافلة عام 
٠٥‏ ستكون الأخيرة. فبعد أن أصبح حارس الأماكن المقدسةء 
أصر على أن تكون حراسة الجحجاج من حق جيشه في المستقبل. 
وسندا لصفته الإصلاحيةء منع مرافقة الموسيقى لهم كما منع الزينة 
التي كانوا ينقلونها بمظاهرة حتى ضريح الرسول. 
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وكان وضع الباب العالي آنذاك حرجا للغاية. فكانت الآستانة تعج 
بالمظاهرات بسبب انتصارات الوهابيين» التي أثارت هياجا عاماً. 
لذلك كان في مصلحة الدولة التضحية بكل شيء في سبيل التغلب 
عليهم» أو على الأقل تخفيف آثار انتصاراتهم. 


وفي دولة مستبدة» حيث يعم الجهل» وتبقى المواصلات صعبة 
بسبب المساحات الشاسعة وخمول الدولة» كان من السهل التستر 
على احتلال مكة والمدينة. ولكنه لم يكن بالإمكان إخفاء مصير 
القافلة التي كانت تتجه إليها جميع الأنظار لما فيها من مصلحة 
تجارية بالإضافة إلى المصلحة الدينية. وجرت الحاولات للاتفاق مع 
الوهابيين سرا بالتراجع عن بعض النقاط» ثمنا لدخول الأماكن 
المقدسة» ولكن من دون جدوى. فقد عقد سعود العزم على القيام 
بحراسة القافلة بنفسه» وأن لا يسمح لها بدخول مكة إلا بعد قبول 
هذا الشرط. ولم يكن باستطاعة السيد الكبير التنازل عن هذا الحق 
لان تراجعه کان يكن أن يعتبر اعترافاً ضمنياً منه بأن سعود أضحى 
آمير المؤمنين. وهذا يعنى الاستغناء عن أول ألقابه وترك كبر دعامة 


لذلك كان لا بد من محاربة سعود. وقد بدأت الاستعدادات 
الكبيرة منذ ا وصدرت الأوامر لتجميع جیش 
بالقرب من د مشق» وأرسلت الأسلحة والذخيرة والعتاد من سورية 
ومن الولايات امجاورة لها. وأسندت قيادة الجيش إلى يوسف باشا. 
وکان عليه أن يحمي سیر الحجاج وأن يتقدم نحو المدينة» ومن ثم 
يهاجم سعوداً في الدرعيةء إذا وجد بعد الاستكشاف أن بإمكانه 
القيام بذلك بنجاح. ويوسف باشا هذا» هو نفس الباشا الذي كان 


سابقاً صدراً اعظم وعقد مع الفرنسيين في مصر معاهدة العريش. 


الفصل الخحادي عشر: دحول جدة وتوقف الحج إلى مكة 3 


حیث آفنی ال جنرال کلیبر جیشه بکامله. 


وكانت جدة التي هاجمها الوهابيون في عام ۱۸٠۳‏ من دون 
جدوى» لا تزال خحاضعة للسيد الكبير. وهذه المدينة الواقعة على 
شاطئ البحر الأحمر تصدّر القهوة العربية [البن] إلى مصر وتستورد 
الحبوب بدلا منها. فهي لذلك تتمتع بميزة تموين القافلة عند 
خروجها للصحراء. ويتيح لها عدد سكانها نجهيز العديد من الرجال 
الذين يكن حشدهم من دون عناء في وسط المع ركة. وتعتبر جدة 
بلدا محصناً حيث إنها محاطة بأسوار في منطقة تجهل فن تحصين 
المواقع كما تجهل فن مهاجمتها. لذلك كانت توفر ليوسف باشا 
موقعاً يمكن الانسحاب إليه لدى أول تقصير من قبله. 


لم يهمل الباب العالي أي وسيلة لإحياء سلطته»ء إلا أن سلطة هذا 
الحكم الفاسد التي تنعدم أحياناً حتى عند أبواب الأستانة نفسهاء 
تکون بالتالی أكثر ضعفاً فى أقاصى البلاد العربيةء لذلك استمرت 
الحاولات من دون نتيجة قرابة عامين» انقضيا في التفتيش» ومحاولة 
اختیار رجل يصلح لحكم جدة. وقد انقضى عام ونصف العام على 
تعيين أبي المرق باشا لهذا المنصب» وهو ما زال في يافا» يؤجل 
رحيله من يوم إلى آخر بحجة جمع الال والرجال. وكان هذا 
الرجل صنيعة يوسف باشا» واشتهر في کل آسیا الصغرى بظلمه 
وبشحه. وکان قد سمي على التوالي والياً ليافا وقارص» فأفقر 
المدينتين بأقل من ستة ااشهبر: وکان سوء افعاله ظاهراً لدرجة ادت 
إلى عزله وهربه. ولکن حماية يوسف باشا أعادت له مکانته 
وأوصلته إلى حاكمية جدة. وقد ولد أبو المرق في غزة بين البدو 


فکان یعرف العرب ویستطیع التطبع بطباعهم. ولعله کان يستطیع 
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ملء الم ركز الذي أعطي له لولا كان إسرافه يضاهى جشعه» بحيث 
کان یجد نفسه من دون مورد بصورة شبه دائمة» يضاف إلى ذلك 
أنه كان كغيره من العرب» عدواً للأتراك. وبالتالي عدواً لما كلف 


تبرم الباب العالي أخيراً بمماطلة يوسف فقرر أن يعين بديلاً له. ولهذه 
الغاية وقع اختياره على عثمان باشا. ومن غرائب التدابير أن الباب 
العالي عين عثمان باشا على حلب» وفي ذلك ما يكفي للدلالة على 
حالة الانحلال التي وصل إليها الأتراك في هذا الزمان(. 


وأعطي الأمر بتعيين وكيل لعثمان باشا في حلب وبالسير نحو جدة 

مع ما يستطيع جمعه من جنود في ولايته. ولمواجهة نفقات الحملة 
E E ys‏ 
أخرى من رسوم جمارك دمشق. واجتاز عثمان باشا سورية فحل 
في دمشق في منتصف عام .۱۸٠١‏ ولكن ضعف الواردات 
الجمركية كان سبباً في إطالة إقامته في تلك المدينة. 


وكان من المفروض أن يعمل الجيش في دمشق بالتوافق مع جيش 
عشمان باشا. ولكي يضمن نجاح العمليات كان من الضروري 
كذلك انطلاق باشا بغداد في نفس الوقت» بحيث يمكن التغلب 
عل سعود بمهاجمته دفعة واحدة على ثلاث جبهات. ولکن على 
باشا کان مشغولاً بأمور اخری. ٠‏ 


فإلی الشمال من بغداد» على حدود تركيا الشرقية وقرب حدود 
إيران تقع بلاد الكردستان» وهي منطقة جبلية وعرة. ونظراً لصعوبة 
دخولها ولوقوعها بون الدولتين الكبيرتين في الشرق» فقد ظلت طوال 
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الوقت مستقلة عن كلتا الدولتين. وتقسم كردستان إلى ثلاث 
مقاطعات تحت حکم باشا بغداد. 


وحكام هذه المقاطعات ليسوا بالواقع ولاة بل متسلمين وإن كانوا 
بشوات» إذ تعتبر كل مقاطعة سنجقاً فقط. وكان عبد الرحمن باشا 
قد ججاً إلى داربند بعد أن قتل محمداًء باشا السليمانية» وهى أكبر 
مقاطعة فيها. فهاجمه علي باشا في عام ۱۸۰ وهزمه» فاضطر إلى 
اللجوء إلى سنةء بحماية خان تلك المدينة. وطلب علي باشا أن 
يسلم إليه» فلما رفض ملك إيران ذلك» حشد علي باشا الجيوش 
على حدود تلك الدولة. 


أصبحت الحرب وشيكة بين إيران وباشا بغداد. وصدرت الأوامر 
إلى كل خان على الحدود الغربية بحمل السلاح ومقاومة علي باشا. 
وكان من الحتمل أن يتفوق الفرس سريعاً في أي ظرف آخر لعدم 
تعادل القرتن ولكن وضعهم في تلك الفترة كان سيعاً للغاية. فقد 
کان الروس يهاجمونهم في أذربيجان حیث کانت خساراتهم تتکرر 
وما بعد يوم. فكانت الحاجة تدعو لبذل التضحيات لكي لا 
يستجلبوا لأنقصي e‏ جديدة في الجنوب. لذلك قام علماء 
أصفهان مناشدة فتح علي شاه بأن يترك عبد الرحمن باشا لسوء 
طالعه. وبينوا له كيف أن الروس يهددونهم في الشمال بينما 
يهددهم الوهابيون في الجنوب» وأنه من الإخرت r‏ أن يتحدوا مع 
علي باشا الذي تجمعهم وإياه عداوة الوهابيين» من أن يجعلوا منه 
دوا جدیدا . إذ إنهم بهذه الخطوة يت ركون ضريحي الإمام الحسين 
والإمام علي من دون حماية» بدفعهم من يحميهما إلى الحرب. وقد 
أدت هذه النصائح إلى النتيجة المطلوبةء فأمر فتح علي شاه بالقبض 
على عبد الرحمن باشاء وعين الحاج حسين خان حاكماً على 
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أصفهان» آملاً بأن يتوصل إلى الاتفاق على ب ا ت 
للمصالة 0% للصداقة قة التي کانت تربط ا حسین خان م 


علي باشا. 


وأشير على الحاج حسين خان بإرضاء علي باشا بأن يعده بالسهر 
على تضیرفات عدوه وبا حيلولة دونه والقيام باي نشاط في المستقبل. 
وكان هذا الأسلوب في المصالحة هو الوحيد الممكن اتباعه حيث إن 

و ي 
طلب الحماية وا ل 


غير أن عروض الوساطة هذه لم تؤثر في على باشاء بعد أن كان قد 
ترك بغداد وحشد جمیع جیوشه على حدود إیران» وجعل مرکزه 
فی خانقین حیث وافاه عاصم خان فلى» بعد مدة قصيرة» ومعه 
أحد عشر ألف راجل وستة آلاف حصان. فاستقبله علي باشا 
بالترحاب وخلع عليه رداء ڈ ثميناً. ولم تكن مصالح علي باشا هي 
وحدها التي حركت عاصم خان»ء فقد كان هذا الخان حاكم 
کرمنشاه» لمدة طويلة وقد فقد ولده الذي قتل بأمر من ملك فارس» 
مصلحته إلى مصلحة باشا بغداد. 


ھکذا کان إذن وضع علي باشا» فقد کان» لانشغاله في الاستعداد 


للحرب» بعيداً عن التفكير في إعداد حملة جديدة ضد سعودء 
خصوصاً بعد ما لاقاه من فشل في حملته الأخيرة. 


فالعشمانيون كانوا إذن يستنفدون قواهم في نزاعات داخلية» بدلا من 
حشدها ضد عدوهم المشترك. وکان سعود على علم بهذه النزاعات 
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بخبرته وتجاربه السابقة» ولكنه كان على علم أيضاً ما يبذله السيد 
الكبير من جهود للاحتفاظ بحماية القافلة. وسواء حشي الاستعدادات 
التي كانت تقم آنذاك في دمشق» أو أنه اراد التحرش بالباب العالي 
لإفهامه عدم جدوى تلك الاستعدادات» فقد رأى أن يدشر بلاغاً في 
تشرين الثاني من عام ٠ ٠٦‏ يخفف من حدة بلاغاته السابقة 
وهكذا توصل إلى تهدئة ثورة عدو خائر العزية» ما كان ليح ركه سوى 
الشعور بخطر داهم. وهذه سياسة سارية في الشرق» فهم دائماً 
يحاولون خداع عدوهم للتغلب عليه. فالوعود» وتعابير الصداقةء وکل 
وسائل الحيلة» صالحة عندهم للوصول إلى غايتهم. 


ولا شك في أن هذا هو السبب الذي أملى بلاغ سعود. وقد بداً 
بمنع اللسلمين من دخول المدينة وبدعوته م للتحول إلى مکة واعداً 
إياهم بالأمن والحماية في الطريق»› مۇکداً أنه اتخذ لهذه الغاية أشد 
التدابير مبيناً عدم فائدة الحماية التي كان يوفرها السيد الكبير بحيث 


لم يعد من ضرورة لأمير الحج ولا للجيش المرافق له. 


واعتقد باشا دمشق أنه يستطيع مرافقة فقة القافلة بهذه ا 
يبقى حاجاً عاديا بنظر سعود وأمير الحاج بنظر الباب العالي» 
بهذه الطريقة التوفيق بين مصالح الباب ورغبة سعود. 


وكان الحجاج أثناء ذلك يتجمعون في دمشق قادمين من عينتاب 
وحلب وغيرهما من بلاد آسيا الصغرى. وازت نضم إليهم عدد من 
الفرس بینهم میرزا محمد خان وهو رجل ذو مرکز مرموق. وکانت 
دمشق آنذاك بين مخالب الاضطرابات الداخليةء إذ ثار الإنكشارية 
ضد عبدالله باشا وكانوا منقسمين إلى حزبين اقتسما المدينة. 
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وأنى الحريق على حى من المدينة أثناء القتال الذي نشب بين الحزبين 
وأدى إلى وفاة أحد الرئيسين. واحتل الحزب المنتصر القلعة» ورفض 
آغا الإنكشارية إعادتها إلى عبدالله باشا متهماً إياه بالتحيز للوهابيين. 


أفقد هذا الانشقاق العون الذي كان يوسف باشا يأمل أن يلقاه فى 
دمشق. وكان الانقسام نفسه يسود في حلب حيث اتر 
الإنكشارية المدينة» وطردوا منها أحمد بن إبراهيم باشا. وذهبت 
محاولة إحضاعها سدىء» بالرغم من جمع الجيوش ومحاصرتها. 
وقد تبرم الباب العالي بطول مدة الحصار وأمر بعزله من باشوية 
حلب. وأعاد هذا التدبير إلى الإنكشارية سطوتهم واستقلالهم كما 
فی السابق. ولا کانوا لا يحترمون فرمانات السيد الكبير فقد ظلت ٠‏ 
أوامره بالتسلح حماية القافلة من دون نتيجة. 


هكذا وجد يوسف باشا أن الوسائل التى فكر فى الاعتماد عليها 
تقادشى الواحدة تلو الأخرى. ووضلت في ذلك الوقت أخبار 
سقوط جدة إلى دمشق. وكانت هذه المدينة قد قاومت وحدها 
وسط بلاد يحتلها الوهابيون من أقصاها إلى أقصاها. ولكنها لم 
تستطع الاستمرار في الصمود بعد أن منع عنها الباب العالي 
المساعدات التي کان وعد بها. 


وکان عثمان باشا لا يزال في دمشق عندما بلخه الباً فقرر البقاء في 
تلك للدي ا ا جديدة. E‏ إليه ارش بالعودة إلى 


وفي غمار هذه المعاكسات» حل وقت سفر القافلة. ولم یکن لدی 
یوسف باشا سوی بضعة رجال»› بدلا من الجيش الذي کان یترقب 
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أن يجمعه. ولعله اعتمد على الترتيب الذي أعلن عنه سعود فی 
بلاغه» أو أنه فضل القغرض للموت» على أن يخالف أوامر السيد 
الكبير. ومهما كان عذره الحقيقي» فقد خرج من دمشق e‏ 
من دون أن تمن له أي حراسة. وکان معه عبد الله» باشا دمشق 
وكان هذا الأحير مطمعناً إ امو راع اق شر 
العثمانيين بينما يعتبره الوهابيون حاجاً عادياً. وقد اتخذ احتياطات 
أحری ا ی القصد الحقيقي لمرافقيه وللزينة التي کان جلي 
القافلة أن تحملها. واطمأن یوسف باشا وعېدالله باشا إلى ان سعوداً 

سيغض النظر» طمعا بواردات الحج» وکان املھما معلقاً على بلاغه 
الأخير. 


لكن سرعان ما حاب هذا الأمل. فبعد أن اجتاز الحجاج أكثر من 
نصف الصحراء التي تفصل بين دمشق والمدينة من دون أي عائقء 
بلخهم أن قاضي مكة قد اعتقل. وقد تأكد هذا النباً بعد قليل إذ 
وصل رضول من سعود يحمل رسالة إلى عبدالله باشا: وقد لاحظ 
سعود في تلك الرسالة آنه سبق أن بون بشكل واضح رأيه بشأن 
الحج إلى مكة» وأعلن أنه بالرغم منهذ الأزامر الرأشحة جدا التي 
صدرت عنه» فقد اتبع الحجاج أساليبهم المعهودة من دون التقيد 
بتلك الاوامر. وهو لذلك يترك للقافلة مجال الانسحاب وإلا اضطر 
إلى منعها بالقوة إذا تقدمت من مكانها الحالي. 


تدارس عبدالله باشا ويوسف باشا هذه الرسالة» واعتقدا أنها ربا 
کانت اسلوباً جديداً لطلب الإتاوة» وهما قد تعوداء کما لا بد أن 
یعتاد المرء فى الشرق»› مشاهدة الال يزيل كل العقبات. لذلك عرضا 


على سعود دفع خحمسمائة کیس ۲٠۰۰۰۰۰)‏ قرش) وتابعا السير 
بالقافلة نحو المدينة وهما لا يشكان بنجاح هذا العرض. 
نحو و ج ض 
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لكنهما لدى وصولهما إلى المدينة وجدا أن الأوامر قد أعطيت 
يإغلاق أبوابها فى وجه القافلة. وعبثاً حاولا إغراء سعود بعرض ألفى 
كيس عليه» ولكنه لم يتزعزع. فلما وجدت القافلة نفسها محاطة 
لوان من کل وبا وهی مدد فی كل فة فلت زاجم 
واستغنت عن أمل دخول المدينة. 


وظهر بهذه المناسبة بغض سكان المدينة لغير الوهابيين» وما وصلوا 
إليه من إخحلاص لعقيدتهم الجديدة. فقد حرجت منهم جماهیر 
غفيرة لمنع دخول الحجاج. وتحمل أفراد القافلة سوء المعاملة والإهانة 
من کل صوب. وکانت النساء أنفسهن يلحقن بهم بالحجارة 
ويصرخن بهم: ابعدوا عن الأرض المقدسة يا مشر كين. 


كان الخطر يزداد على القافلة فى كل لحظة» كما يزداد عدد 
الاعات ال كانت خط بها عل امل الخار كا ف الاب 
لذلك قرر عبدالله باشا الانسحاب. وتم ذلك.بفوضى متناهية» 
واستطاع الحجاج الذين لديهم مطايا جيدة أن يلحقوا بأمير الحج 
الذي قفل عائداً بسرعة إلى دمشق. وأما الباقون فقد تخلفوا فى 
المؤحرة بدون زاد ولا ماء ولا حراسة» فمات أكثرهم. وظل البعض 
منهم تائهاً في الصحراء أياماً وشهورأء فكانوا يصلون إلى دمشق 
متفرقين» وعلى فترات طويلة» ما أطال مدة البؤس والشقاء الذي 


سبقت أخبار كارثة القافلة عبدالله باشا إلى دمشق. فلدى وصوله 
وجد المدينة غارقة فى الاضطراب. وكانت أبوابها مغلقة» وأسوارها 
تحصن وقد قام السكان يتخذون الاحتياطات اللازمة للدفاع وقد 
ظنوا أن لا بد منه. ولم يكن لديهم شك بأن الوهابيين سيغتنمون 
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فرصة الفوضى التي خلفها تحطيم القافلة وطرد يوسف باشاء 
للاستيلاء على دمشق. ولو عرف سعود أن يغتنم تلك الفرصة 
المواتية لاستطاع ولا شك دخول دمشق من دون مقاومة. ولكنه 
بقي في الصحراء وقد اكتفى بالتفوق الذي اكتسبه» وأهمل أكبر 
فرصة لقصديع سورية» سنحت له حتى ذلك الوقت. 


وكان أول ما فعله يوسف باشاء هو إرسال تاتار إلى الأستانة لإعلان 
ما صادفه من سوء. وكان الباب العالي في ذلك الوقت مشغولاً 
باضطرابات الإنكشارية في الداخلء ومهدداً بحروب خارجية في 
وقت واحد. وهذه الصالح الأكثر أهميةء لم تکن لتسمح له 
بالاهتمام با جزيرة العربية. 


ولم تهمه كارثة القافلة بقدر ما كانت تهمه النتائج التي كان يكن 
أن تحصل من جراء انتشار أنبائهاء لذلك اتخذ الاحتياطات لإبقائها 
فى طى الكعمان. وضدرت الأوامر إلى يوست باشا بالبقاء فى 
دمشق إلى أن يحين الموعد الاعتيادي لعودة القافلة إلى الآستانة. 
وهكذا لم ينتشر خبر تفوق سعود إلا بعد مدة طويلة» وخحففت تلك 
الاحتياطات من مساوئ انتصاره. 


وضع الوهابيين والمقاطعات الجاورة في عام 1۸۰¥ 

کد احتلال جدة وكارثة الحجاج في المدينة درجة السلطة التي 
بلغها سعود داخحل الجزيرة العربية. إنما ظهر كذلك أن هذه الجزيرة 
التي کانت مسرح نشاطه» کانت حدود سلطته في الوقت ذاته. 
فالصحاري الشاسعة التى تفصلها عن بقية آسياء تفصلها كذلك عن 
السكان الذين يختلفون عن العرب جوهرياً في الطباع والعادات. 
وقد أجمع العرب داخل الجزيرة على ما كان يبشر به الوهابيون من 
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الأخلاق» لتقارب طباع أكثرية القبائل. ولكن اختلاف هذه الطباع 
عبر الصحارى» كان حاجزاً في طريق تقدمهم. 


ولو أن تعاليم الصلح كانت تهدف فقط إلى جمع شمل القبائل 
العربية» تحت قيادة موحدة» لما تخطت هذه الغورة حدود الجزيرة» ما 
بين الخليج والبحر الأحمر اللذين يفصلانها عن بقية آسيا. ولكن 
الوهابيين أرادوا أن يصبحوا فاتحين» حالما وجدوا أنفسهم وقد 
انصهروا في أمة واحدة - وهذا ما أمكن ملاحظته في الفصول 
السابقة. أما وقد وصلنا إلى الفترة التي يتصل فيها تاريخ هؤلاء 
العرب بتاريخ ما يحيط بهم من ولايات في آسيا وأفريقيا يا» فمن 
الضروري إلقاء نظرة عابرة على الوضع الذي كانت فيه تلك 
الولايات آنذاك. 


فهذا الجزء من العالم الذي يدعى آسيا والذي يظهر أنه كان أول ' 
بقعة عرفها الإنسان» أصبحت اليوم البقعة التي استهلكها الإنسان 
واستهلکتها الزراعة قبل أي منطقة أخرى من العالم. ففي جنوب 
اول وعبر جبال طوروس» لا تشاهد سوى الأراضي الفقيرة 
التي تغطيها رمال الصحراء في أغلب اأجزائها. ولا يرى الناظر | إلى 
هذه المنطقة إلا السهول المترامية الأطراف حيث لا ماء ولا نبات أو 
ثروات طبيعية. فقد اختفى منها الحيوان واختفت الأشجار والمساكن 
ولم يبق فيها سوى صور الخراب والفناء. 


الفقر في الأرض يتد إلى أغلبية أجزاء هذه البقعة من العالم 
ويغطي ما یقارب العشرين درجة من العزض الجغرافي» من حدود 
الهند وفارس في الشرق البحر الأبيض المتوسط وصحاری 

أفريقيا فى الغرب. ويبدو أنه لم يكن لهذه البلاد أي هدف فى 
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الخليقة» وكأن وجودها كان غلطة. فهي لا تعمتع بأي حقوق 
إلا في المناطق التي تتقاطعها الجبال المرتفعة حيث تسيل الأنهار 
وتفرد ثرواتها التي تبدو عندها أكثر بريقاً بامقارنة مع القفار التي 
تحيط بها. 


ويمكن اعتبار النيل والفرات وجبال اليمن وسوريةء المناطق الرئيسية 
التي يتجمع عندها السكان في هذه البقعةء وتنعشر فيها الزراعة. 
وهذه المناطق المزروعةء قد انتزعت انتزاعاً من الصحراء الحيطة بهاء 
والتي تفصل كذلك بين مختلف الواحات الكبرى في أفريقيا 
فاليمن في الجنوب منطقة جبلية قريبة من المناطق الاستوائية»ء ومصر 

في الغرب بلد حصب له مقياس واحد هو النيل ويتبعه في جميع 
تعاريجه. أما سورية فتقع في أقصى الشمال وقد شدتهما الصحراء 
إلى أقدام جيل لبنان حيث تساهم قممه البيضاء في بعث الخصب 
والحياة. وأخيرا يحيط دجلة والفرات ببلاد ما بين النهرين في 
الشرق» ويجتمع النهران في نهر واحد يصب في ي الخليج الفارسي› 
وينشر ا لخصب حتى شواطئ الخليج. 


هذه هي المناطق الآهلة في تلك الرقعة الواسعة من الأرض المتشابهة 
بتقارب المناخ» وتان درجه ة الحرارة 0. وقد کانت اول ما احتله 
العرب» وإليها اتجهت أول محاولات الوهابيين. 


وقد جعل تفكك الحكم العثماني كل واحدة من هذه الولايات 
حكومة مستقلة بذاتها. فمنذ خروج الفرنسيين من مصر عام ٠۸١١‏ 
احتلها البريطانيون في عام ۱۸٠۳‏ ثم أعادوها إلى العثمانيين في عام 
۷ ثم عادوا فهاجموها من دون نجاح. وکان الباشاء حاكم 
مصر ونائب السلطان فيها قد وفق في رد هذا العدوان» ولكنه لم 
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يوفق في وضع حد لمشاكل جيشه. واناد ها ای وغد 
الأحص الألبان منهم» معروفين بقلة انضباطهم وتقردهم الدائم. 
فكانت القاهرة معرضة للنهب يومياً وقد أأصبحت ll‏ 
من قبلهم. واضطر الباشا لأن يلجا إ إئ العلعة في رين الثاني من 
سنة ٠ ٠۷‏ ولم يستعد سلطته في المدينة الا بعد أن فرقهم 
وأبعدهم عنه بمختلف الأساليب. 


وهکذا وجد نفسه مضطراً لإضعاف جیشه لکی يحتفظ بسلطته. 
ولكن المساليك وهم أسياد الوه القبلي منذ زمن اا 
أكثر قوة بتدبیره هذا. وقد وجد نفسه مضطراً لان يترك لهم 
الصعيد ومعه أغنى مقاطعات مصر. واغت غتنم الكثير منهم تلك المناسبة 
للاستيطان في امجيزة وضواحي القاهرة. 


وکان من بين هؤلاءِ شاهين i‏ الألفيِ وإبراهیم بك. وکان يبدو 
أن الصلح الذي عقدوه کان حا مۇقتاً وأنهم لم يهملوا ية وسيلة 
لاستعادة الط وکأن اغتصابهم لھا واستغلالها لعدة قرول قد 


هکذا کان وضع مصر إذن. اما وضع سورية فقد كان أكثر 
حساسية» فهذه الولاية وقد قسمها العثمانيون إلى ثلاث باشويات 
كانت الإتاوة التي فرضها سليمان باشا قد نشرت الفقر حتى وصل 
أديرة ة ر التي أوشك رجال الدين الأجانب على تر 
والأورٹوذ وکس رالكاثوليك يتنازعون على أنقاضها. ٠‏ وفي حلب 0 
الإنكشارية يقبلون أو يرفضون السلطات المعينة من قبل الباب 
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العالي» حسب أهوائهم» وعبثاً حاول إبراهيم باشا استعادة السلطة 
في تلك المدينة التي سبق أن كانت لا تخالف له أمرأ إلى أن مل 
أخيراً من سلطة ليس له منها سوى الاسم» وتركها من دون أسف. 
ولم يظهر سليمان باشا مهارة أكبر» فظلت المدينة من دون حاكم» 
يتنازع فيها السلطة ستة أو سبعة أغوات أقوياء. : 


وأصبح یوسف باشا حاکم دمشق» وکان يتوقع أن یستعید سلطته» 
ولكن هذه السلطة ظلت محصورة ضمن أسوار المدينة ولم 
تتجاوزها. إذ کان بربر حاكم طرابلس يرفض الطاعة» كما ثار 
النصيرية. وکان كل شىء ينذر بأن القتال بين يوسف باشا وهؤلاء 
بات قريباً. 1 


ولم تنج جبال لبنان من هذه الفوضى التى جعلت القعال والخلاف 
يعم جميع المناطق. ففيها اقتلع الأمير بشيرء أمير الدروزء أعين أولاذ 
الامير يو سف الثلاثةء وقتل وزیریه المارونيين في دير القمر وفي جبیل 
فی ۲۳ آذار عام 7۱۸۰۷ . 


والفوضى التى بلغت أقصاها فى المدن» كانت عارمة كذلك على 
آ واب لك ادن فالفرت والكرة وال كان هارن اداه 
ويعيشون فساداً على طرقاتها. وكان القتال على أشده بين مختلف 
هذه الفغات بحيث كان منظرهم يزيد في مشاهد الخراب العام. 


. وكان علي باشا يحشد جميع قواه في بغداد لمواجهة إيران. وقد 
رأينا كيف أن هذا الحاكم توجه بجيشه نحو حدود تلك المملكة. 
وكان قد اجتاز الطوق» وأعد هجوماً ظن أن التوفيق سيكون حليفه. 
وكان علي باشا قد عزم على إقحام الباب العالي في النزاع» حتى 
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أن الإشاعات انتشرت بأن باشوات فان وقارص وأرضزوم وبیازید 
ومقاطعات أرمينيا قد تلقوا الأمر بجمع الجيوش والانضمام إليه. ولم 
يصدر الباب العالي هذه الأواسس بل رأى التوسط بين إيران وعلي 
باشا» وطلب إلى هذا الأخير أن يعود إلى بغداد. 


امتثل على باشا لإرادة السيد الكبير» وخيل له أن الفرس لن يعودوا 
لمساندة عبد الرحمن باشا. ولكنه علم أثناء انسحابه أن هذا الأخير 
قد وصل حدود كردستان وأصبح يهدد السليمانية. فأرسل سليمان 
بك على رأس تسعة آلاف رجل لمساعدة المدينة. 


لم يكتف سليمان بك بتنفيذ الأوامر وفك الحصار عن السليمانية 
بل باشر بمطاردة عبد الرحمن باشاء ولم يخش التوغل ضمن ا 
البلاد الفارسية لهذه الغايةء ولكن بالرغم من تفوق جيشه عدداً على 
جيش عبد الرحمن» فإن الإنهاك من السير الطويل» وحرمانه من 
مدفعيته التي لم تستطع اللحاق بهء وأخيرأً الفوضى التي وصل إليها 
قبيل التقائه بالعدو» كل هذا جعله في حالة تعيسة. فلم يستطع 
الصمود في وجه من كان يقصد ليهاجم. وتبعثر الجيش بكاملهء أما 
هو فقد اقتيد أسيراً إلى طهران ولم يخل سبيله ليعود إلى بغداد إلا 
بعد عدة أشهر. وأصاب الغرور عبد الرحمن باشا لهذا التفوق فأعد 
العدة للسير إلى الكويسنجق. 


أما في البصرة فكان الخوف يسيطر على الشعب باستمرار من قرب 
هجوم الوهابيون. وقد توجه علي باشا إلى الحلة ار بعد عودته 
في کانون الأول عام ۱۸۰۷ إلى بغداد» استعداداً للوقوف في وجه 
غارات هؤلاءِ العرب ولحماية ضريحي الإمام علي والإمام الحسين. 
وكان الخوف من غاراتهم قد أعطى المقيم البريطاني حجة لطلب بناء 
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قلعة لحماية نفسه. وكان الطلب معقولاً خصوصاً بعد أن أصبح 
البريطانيون» أصدقاء الوهابيين سابقاًء أعداء لهم في الخليج» حيث لم 

يفتر القواسم عن مهاجمة السفن البريطانية. لاقى هذا الطلب في 
البداية معارضة شديدة من متسلم البصرة ومن باشا بغداد. ثم أزيلت 
كافة الاعتراضات ایر ونقلت للمواد اللازمة كما نقل العمال من 
بومباي وبنيت القلعة في كردلان على شاطئ النهر الشرقي. 


وإن O GG‏ 
فإن ذلك يجده ا إِذ قام الانقلاب الذي أودی به من ا 


فصبره. 


لا بأس من إعطاء بعض التفاصيل عن هذا الحادث الذي يعكس 
طباع الشرقيين» ويفيد ذکره بالنسبة لتاریخ الوهابيين› حیث کانت 


ولد علي باشا في بسارابیا وکان عبداً لسلیمان» باشا بغدادء ثم 
أصبح صهراً له» ثم خلفه في عام .۱۸٠۲‏ وغرائب التحولات 
والانقلابات هذه لم تعد تدهش الشرقيين» الذين طالما لاحظوا أن 
الرق أول خحطوة للوصول إلى المناصب. ففي زوايا قصورهم وبين 
عبيدهم يفتش الباشوات والبكوات عن صنائعهم. ورضاهم يعطي 
هؤلاء الثروة والسلطة» فيصبحون قادرين على الحلول مكان سيدهم 
إما بشراء ذلك من الباب العالي أو يإزالة حصومهم من طريقهم. 


وأقبل ذات يوم مدد بك لواجهة على باشاء ومدد بك هذا كان 
ابن أحد أعيان باطوم» وقد علم بما توصل إليه علي باشا من مكانة 
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بعد ان کان عبداً فی قصر أبیه. واستقبله على باشا بکل ترحاب» 
ومع ذلك لم يرق له منصب تشامهور أغاسي الذي أعطاه إياه. 
ورأى بعين الحسد مناصب أعلى تعطى لمن كان يعتقد أنهم أقل منه 
مقدرة. وهكذا اجتمع ببعض الموالي المهملين في زوايا القصر وتآمر 
معهم على حياة علي باشا. فلما تم إعداد الخطة» عرضوها على 
ناصيف آغاء الذي قبل مؤازرتهم بعد ان وعدوه پإعطائه م رکز باشا. 


وکان ناصيف آغا سابقاً مساعد الکيخياء وهو من مواليد أرمينياء 
وكان كذلك صهر سليمان باشا أي عديل علي باشا. ولدى وفاة 
ملا اه الك اراد رل اکن غل افا قد 
قتف له تامف أغا فلك وات ى الق كان حفن 
عادي بعد أن تصالح مع عدیله. ٠‏ 


وفي ۱۸ آب عام ۱۸۰۷ كان قد مضى ثلاثة أشهر على اتفاق هذا 
الآغا مع المتآمرين. وقتل علي باشا في ذلك اليوم في القاعة الكبرى 
في قصره» أثناء أدائه صلاة الصبح وسط جمهور من عبيده. وقتل 
بالقرب منه المهردار. وتوجه المتآمرون بعد ذلك مع مدد بك لنزل 
ناصيف آغا واتخذوا الترتيبات لتأمين ولاية بغداد له. 


وفي هذا الوقت» هرب من القصر نائب الحاكم العسكري مع 
سليمان باشا صهر القتيل. فاجتمعا إلى القاضى والمفتى والنائب 
والعلماء وكبار رجال علي باشا. واستولى سليمان باشا على السراي 
الكبير والقلعة» وان حراستهما بواسطة جنود يطمئن لهم. 


علم سليمان باشا أن المعآمرين قد مجأوا إلى منزل ناصيف آغاء 
فطلب منه تسلیمهم» واعداً إیاه بت رکه حراً إذا ما امتشل. ورفض 


الفصل الحادي عشر: دحول جدة وتوقف الحج إلى مكة \o¥‏ 


ناصیف آغاء وانتقل ص قوة كبيرة إلى دار ابن عمه انعد بك ابن 
E‏ سلیمان باشا الكبيرء e‏ ية إلى حزبه. وکن هذا 
e‏ السبعة عشر عاماً. وا 8 ناصیف آغا الاستيلاء 
القلخةا ولكن قرارة جام مخاضرا وكان يعتمد على تأييد الميدانلية 
المعروفين بشجاعتهم واستقلالهم» وقد أطلق عليهم هذا الاسم نسبة 
إلى «الميدان) حيث كانوا يجتمعون عادة. ولكن هؤلاء رفضوا 
الانضمام إلى رؤوس المؤامرة التي بدأت بنجاح ولم تجد وسيلة 
للاحتفاظ بنجاحها. ولا رأی ناصیف آغا نفسه منبوذاً فی کل 
مکان» جمع حوله بعض الأشقياء الذين انضموا إليه ا ف 
النهب» وخرج معهم إلى أسواق بغداد. ووجد أخيراً ملجأً في منزل 


أنفق ناصيف آغا امال بسخاء في ذلك الحي فربح جميع سكانه إلى 
جانب قضيته» ووعدوا بالدفاع عنه حتى الموت. ولم يفلح سليمان 
لا بالتهديد ولا بالوعود الخلابة في إقناعهم بالعودة إلى الولاء. 
وحاول كذلك عبقاً إرسال راية بيضاء إلى ناصيف آغا إشارة إلى أنه 
سيصفح عنه إذا ما هداً السكان وسلم ناصيف آغا نفسه. وفشلت 
جميع الأساليب» فكان لا بد من استعمال القوة. 


لذلك أرسل ما بين أربعمائة وخحمسمائة جندي لمهاجمة الحجي 
المتمرد. وتراجع الجنود في البداية ولكنهم أعادوا الكرة بمساعدة 
المدفعيةء تحت قيادة ضابط مدفعية فرنسي” . فاستطاعوا رد 
المتمردين وتفريقهم. وبقي ناصيف آغا وخیدا على راس مسین 
رجلا فدافع ببسالة. وتحصن في أحد المنازل وقاوم المهاجمين لمدة 
من الزمن» إلى أن صوبت المدافع نحو المنزل ولم تترك له أي أمل 
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في المقاومة فقرر الهرب. 


وأعاد هربه الهدوء إلى بغداد» حيث وضعت جائزة على رأسه. 
وكان قد اجتاز النهر فى طريقه إلى الحلة» عندما أد ركه بعض 
مطاردیه من جنود سلیمان باشا وقتلوه. وانتھی بموته انقلاب کان 
یهدد بغداد بالکثیر من الفوضی. وکان یخشی حدوث ما حدث 
في عام ۱۸٠۲‏ في ظروف ماثلة» حين عاثت الحرب الأهلية فساداً 
في بغداد لمدة طويلة. 


وهكذا قضى علي باشا بنفس الأساليب التي أوصلته إلى منصبه. 
فمن عبد لدی سلیمان باشا» توصل لی رتبة خزیندار» ولم یکن له 
من منافس في دك اوقت سوي الك هخا حك ضر يده 
والمقرب إليه. وقد قرر التخلض ن جد فقتله لدی خروجه من 
اجتماع مع سليمان باشا. وكان من المفيد بعد هذه الجريمةء إما 
التخلص من الجرم أو تقريبه بإعطائه المزيد. ووجد سليمان باشا 
نفسه ضعيفاً لا يستطيع اتخاذ تدابير قاسية» فان عليه أن يداري 
قاتل أحمد وان یقربه منه لیضمن صداقته. وھکذا أصبح علي صهر 
سليمان باشا ووزيره الأول. وها هو قد فقد سلطعه بجرية ماثلة 
للتي أوصاته إلى السلطة. 


فکر سلیمان باشاء بعد الثار لحمیه أن يحل مکانه. وکانت أموال 
علي باشا قد اُصبحت له» کما دانت له جمیع جیوشه بالولاء. 
وهکذا اأصبح فعلیاً باشا بغداد ولم ينقصه سوى تكريس الباب 
العالي. وكان هذا يرغب في إعطاء الباشوية لوش اشا الد 
الأعظ“ اقا ولكن تأثير دولة أوروبية ذات جو في 
الآستانة“ بالإضافة إلى الخوف من العقبات التي يكن أن تقف 
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في طريق التنفيذ في بغداد» جعلت الباب العالي يصرف النظر عن 
ذلك. وأعلن سليمان باشا حاكماً لبغداد وانتهت بذلك ثورة لم 
تتعد حدود السرايا. ولم يۇثر ذلك في بغداد ولا في الاراضي التابعة 
لهاء واحتفظ سلیمان باشا بکل ما کان جمعه سلفه من إمکانات 
عسكرية ضد الأعداء في الخارج. 


هكذا كانت إذاً الأوضاع السياسية في مصر وسورية وفي باشوية 
بغداد في نهاية عام .۱۸١۷‏ وكانت جميع هذه الولايات وعلى 
الأحص ولاية بغدادء مستقلة تماماً عن حكم الوهابيين 
التهديد المتواصل لها. أما وضع ال جزيرة العربية فكان على عكس ذلك 


كانت تلك المنطقة بأكملها تخضع لسعود. وكان الوهابيون أسياد 
الصحراء التي تفصلها عن بقية آسيا. وكانت نجد في الجنوب تحت 
حکمهم کما کانوا یحکمون في الدرعية» لاف والطائف» 
والمدينة» ومكة وما يتبع تلك المدن من قرى ومساكن. ولأخذ 
فكرة واضحة عن تقدمهم والسلطة التي يملكون في ال جريرة العربيةء 
يجب الملاحظة أن عرب الصحراء لا يقيمون داخل المدن» لذلك 
فإن قوة الوهابيين كانت أكثر ما تكون حول تلك المدن. وفي أرض 

نجد ومكة وحدهما لم يقل عدد رؤساء القبائل الذين انضموا 
للوهابيين عن الستة» كلهم رهن إشارة سعود. وهؤلاء كانوا: أبو 
نقطة» وعثمان اأضاقي» وابن حديلان» وابن جبارة» وابن المضين» 
وسالم بن سالم. وأما البقية فكانوا ابن الدرع وابن السراح وابن 
علي وأبو زيد» وأبو مسمار وابن شكبان» ومحمد الجاسم وابن 
خليف. وكان أبو نقطة رئيس عدد من القبائل الرحل يتنقل في 
مختلف مناطق اليمن» على رأس ثمانين ألفاً من الرجالء يمتطون 
الإبل ويتسلحون بينادق فتيلة. وكان عثمان المضايفي يقطن الطائف 
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ويأتمر عشرون الف عربي بامره» جميعهم منتشرون حول مكة. 


وكانت الدرعية مركز ابن حديلان» ولم يكن يقترب من الحجاز إلا 
عند موعد الحج» وکان اریغزن الف عربي من ال“ تحت أمره» 
أغلبهم يمتطون الإبلء وبينهم الفا مسلح بالرماح يمتطون الجياد. 


وبين مكة والمدينة تقع ينبع البر» وهي مركز ابن جبارة الذي كان 
لديه عشرون ألف راجل» كما تقع جديدة بقببها وهي مركز ابن 
اللضين ولديه عدد ماثل من الرجال. وهذه القرية الأحيرة تعد ما بين 
سبعمائة وثمانمائة نار [هكذا]» وبجوارها الحثير من المياه الٰجارية ومن 
البساتين التي تلطف جو ضواحيها. وتقع جديدة على الطريق التي 
كانت تسلكها القوافل الآتية من دمشق. 


وكان سالم بن سالم أقل هؤلاء الرؤساء شأناً. فكان لديه خمسة 
طوعياً فقد كان إيجار الإبل إلى الحجاج أيام قدوم القافلة يوفر له 
دخلا عالياً» وقد فقد هذا الدحل عند طرد العثمانيين من الحجاز. 
فأصبح منذ ذلك الوقت ينقل البضائع على إبله ما بين جدة والمدينة 
وغيرها من مدن الجزيرة العربية» وكان له م رکز هام لدى بقية 
الرؤساء الذين كانوا يلجأون دائماً إلى مشورته. 


يلاحظ بعد هذا التعداد أنه کان بإمكان سعود أن يجمع أكثر من 
مائة وثمانين ألف رجل في ال جزء الشمالي وحده من الجزيرة العربية. 
ويجب أن يضاف إلى هذه القوى» ما يكن جمعه من القبائل 


الفصل اللخادي عشر: دحول جدة وتوقف الحج إلى مكة ۱1 


الرحلء وما يکن حشده في المدن الخاضعة لسلطته. وهذه الأخيرة 
جت م الأتباع المخلصين لصاحب الدعوةء بعد أن أحضعت 
بالقوة في أول الأ وهذا ما شاهدنا آثاره في الاستقبال الذي لاقته 
مشق الأخحيرةت وفي الدرجة التي وصلت إليها الحماسة في 
أولی هذه المدن. 


واغتنم سعود ما خلفته هذه الحماسة» ليبعد عن المدينة وعن الأماكن 
٠‏ المقدسةء العدد القليل من المسلمين الذين ظلوا محافظين على 
طقوسهم ولم ينضموا إليه. كذلك طرد جميع العثمانيين من دون 
تمييز من الجزيرة العربية بموجب قرار أصدره في شهر نيسان من عام 
۷ ونفذ هذا القرار بكل دقة. ورحل هؤلاء المساكين ضحايا 
التعصب”''“ في عدة قوافل تحت الحراسة حتقى ميزيريب» ولجأوا إلى 
دی وطرابلن ور ها ن اا وريه و كانت اله الحعية 
تبعث على الشفقة. وقد حاول بعض المسنون منهم عبثاً استدرار 
عطف سعود لياذن لهم بالېقاء في بلاد تعودوا مناخحها واخ قضاءِ 
آخر یامهم فیها. لكن سعوداً لم يلب أي طلب لهم لأنه كان قد 
عزم على أن له ييقي في أواسط بلاده إلا الخلصين لعقيدته. 


هذه کانت إمکانات سعود داخحل الجزيرة العربية. أما في شرقي 
الجزيرة فكانت جميع القبائل تخضع له. وقد انضم إليه مۇخراً 
لطوف بك ابن محمد بك شاوي» مع عدد كبير من العرب 
القاطنين فى جوار بغداد» فزادوا فى إمكاناته. وكان لطوف بك قد 
أصبح وهابياً بعد فترة قصيرة من مقتل أبيه بأمر علي باشا. وهو 
نفس لطوف بك الذي استولى على قريتي هيت وعانة على شاطئ 
الفرات بمساعدة بعض الوهابيين وبعض رجال قبيلة العبيد وقام 
بعمليات سلب كبيرة. 
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لسعود» فكانوا يحتلون جزيرتي البحرين وزبارة كما کانوا يحكمون 
رأس الخيمة الواقع جنوبي ال جزيرة العربية» والذي يطل على الخليج 
الفارسي» بشكل يتيح له السيطرة على اللاحة في الخليج. ومن 
ذلك المكان کانت تنطلق مر اکب القواسم فتسلب السفن القادمة 
آخحر. وكانت مراكبهم خفيفة تحمل ما بين اثني عشر وستة عشر 
مدفعاء وتنقل أربعمائة أو خحمسمائة رجل. وکانت تقترب من 
العدوء فينزل الرجال في مركبه» ولا يتركون له أي أمل بعد ذلك. 
وهذا ما جعلنا نسمع أن الكثير من المراكب البريطانية كانت تفضل 
تفجير نفسها على الاستسلام» لدى مقابلتها للقواسم» وإدراكها 
العجز عن مقاومتهم. وكان هذا الوضع بجا يحمل من أخطارء 
كالخوف من الموت أو الاسترقاق» السبب في وقف التجارة في 


الخلیج. 


وباستيلائهم على المراكب البريطانية وعلى غيرها من مراكب الهندء 
ونقلهم ما عليها من مدافع» أصبح لدى القواسم مدفعية هائلة 
زؤدوا بها جميع مواقعهم على شاطئ الخليج. وكان رأس الخيمة 
أهم هذه المواقع لوجوده على رأس جبل صعب التسلق. وكان هذا 
الرس مرکزاً لحاکم القواسم أو کبیر مشايخهم» عبدالله بن جاور. 
وكان من مهام هذا الشيخ الإشراف على اقتسام الأسلاب التي ترد 
من الخليج فکان يفرز نصفها لصالح سعود ‏ الذي کان يضيف 


e 


بهذه الطريقة ثروات جديدة إلى ما خلقه له عېد العزيز من ثروات. 


وبالإضافة إلى كونه سيد الشواطئ الشرقية والغربية من الجزيرة 
العربية» وط في الداحلء فقد کان لسعود تاشر کین في 
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الجنوب. وكانت رهبة اسمه قد نشرت سلطته في تلك النطقة قبل 
الاعتراف بها رسمياً. وكانت مسقط أول من تأثر بلك السلطة. 
وقد رأینا كيف استولى بدر على الحكم عند وفاة عمه سيد سلطان 
آخر إمام في هذه المدينة» وذلك بعد تنحية سعيد بن سلطان وسالم 
وكلاهما ولدا سيد ووريشاه الشرعيان» وقد تم ذلك بمؤازرة 
الوهابيين. 


ودفع الختلس استقلال بلاده ثمناً لذلك» بالإضافة إلى ضريبة 
سنوية» بالرغم من أنه كان مخلصا للوهابية وقد اقتدى به قسم 
كبير من السكان» أما القسم الباقي فقد ظل محافظاً على دينه 
وعلى إخلاصه لأميره. وكانوا قد شكلوا حزباً في المدينة نفسها 
حاول بر اا ر وال عد الرعابا ق مط وی 
الأساليب. ولا كانت سلطته مرتكزة على ولائه للوهابيةء فقد أراد 
استعمال السلطة لتقوية تلك الح ركة» وبالتالي تقوية سلطته. ولکن 
استعمال القوة في شؤون الدين واستغلاله يژؤدي الى وخم العواقب» 
وهکذا لم تؤد القوة التي أراد بدر استعمالها في مسقط بغية 
إضعاف أخصامه» إلا إلى زيادة صلابتهم. 


وخلال فترة قصيرة أصبح الحزب قوياً لدرجة الانفجار. وكان ولدا 
مید مظان فد کر ونال کا جاب الشعت ا كان 
يتحلی به من صفات طيبة» فاختاروه سنا لهم. وأصبحت مسقط 
مسرحاً لحرب أهلية لم ير بدر بنهايتها حلاصا إلا بالهرب» فالقجاً 
إلى القواسم حيث استقبله عبد الله بن جاور. 


کان الإمام الجديد مناوئاً لسعود» بسبب الدين من جهة وبسبب 
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نحمسة وعشرين الف فرش إلى الرهايين ستويا كما كان يقغل 
سلفه. ولکنه فکر ea a‏ 
آي ميلغ بعد ذلك وجهز اسطرل لمهاجمة القواسم انتقاماً لوت 


اة 


تفصل بلاد القواسم عن مسقط جبال مرتفعة» والممر الوحيد بينهما 
يطل عليه حصن رأس الخيمة. لذلك كان الاستيلاء على هذا الموقع 
أهم أمر بالنسبة للإمام الجديد. فمنه كان سيستطيع وقف غزوات 
وحصرهم وراء الجبال» فيعيد لوطنه استقلاله السابق بهذه 

بقة. ولكن هذا الأمر لم يكن قابلاً للتنفيذ بوساطة جنود کلهم 
عرب کک ایا ذا لا يصلحون للقتال لفترات طويلة ولا 
قدرة لهم على الاستمرار. لذلك لم تعد العملية الأولى: قرولا بيطا 
على الشاطئ» بالرغم من ان مرکباً بریطانیاً کان يؤازر اسطول إمام 
مسقط والعمليات كانت تجري بقيادة عميل بريطانى هو السيد 
ی کا و اح راب می ارا راي ا 
وانسحب الإمام نادماً لت ركه بين يدي أعدائه موقعاً هو بالواقع مفتاح 
دولته. ولکنه توصل بعد زمن بعيد» إلى الاستيلاء عليه بعد أن اعد 
حملة مدروسة لهذه الغاية. 
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يقصد أن الباب العالي لم يكن يجرؤ على عزل أبي المرق باشاء لذلك تركه 
في منصبه حاكماً لجدة» وعين عثمان باشا في حلب وكلفه بالحملة. وهذا 
اللف والدوران كان شيئاً عادياً في أمور الساطنة. 

كان هذا اقتراح جان ريون الذي أثبته في نهاية تقربره» وکأنه قد لاقی قبولاً 
من الحكومة الفرنسية فأبلغت الباب العالي نصيحتها بتنفيذه» وذلك بالهجوم 
على ثلاث جبهات في آن واحد. ولا بد من الإشارة إلى أن تأثير الفرنسيين 
في الآستانة كان كبيراً في ذلك الوقت. وقد ذكر المؤلف في مكان آخر من 
هذا الكتاب أن رغبة السفير الفرنسي كانت السبب في تعيين سليمان باشا 
لولاية بغداد عوضاً عن يوسف باشا. 

لم يخل البريطانيون مصر إلا في عام ۱۸٠۳‏ بعد انتظار طويل وانقضاء مدة 
ا الموعد الذي حددوه لذلك. ويإعادتهم تلك البلاد إلى السيد 
الكبير» لم يعيدوا له سلطة كان فقدها منذ أجيال طويلة. وكان المماليك وقد 
أضعفتهم الحرب مع الفرنسيين ما زالوا يشكلون حزباً قوياً يسانده البريطانيون 
أنفسهم. 

وقد حاول هؤلاء دخول مصر مجدداً في عام ۱۸۰۷ بناء على حسن 
علاقتهم بالمماليك التي ظنوا أنها ستعطيهم بعض المزايا. ووصلوا شواطئ 
مصر في منتصف آذار بأسطول يعد أربعة وثمانين مركباً شراعياً ونزرلت 
جيوشهم في الإسكندرية من دون مقاومة. ونشر الاستيلاء على هذه المدينة 
الخوف في كافة أنحاء مصر. 

وكان محمد علي باشا آنذاك باشا القاهرة ونائب الملك في مصرء يقاوم 
المماليك مقاومة عنيفة منذ عامين. وكان البكوات في الوجه القبلي على 
شواطئ النهر يشكلون فرقاً من المسلحين» وقد استولوا على المنية وجميع مدن 
الوجه القبلي. وفي الوجه البحري كان ألفي بك يحاصر دمنهور منذ زمن 
طويل ولم يتركها إلا لاجتياز الدلتا وضم جنوده إلى أولفك الذين كانوا 
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يعيثون فساداً على شواطئ التيل الشرقية. 

وكان باشا القاهرة يفكر منذ ستة أشهر بوسيلة لاستعادة سلطته على الوجه 
القبلي» وفيها أحصب المقاطعات» التي كانت تستطيع تأمين إعاشة جنوده. 
وقد جمع في القاهرة جميع المراكب التوفرة في الأماكن التي كانت تخضع 
له في مصرء لنقل جنوده» وجرى ذلك في عام ۱۸٠٦‏ حين تحرك الجيش بعد 
عيد الأضحى من ذلك العام. 

واختار البريطانيون هذا الوقت بالذات للنرول في الإسكندرية فوجد محمد 
علي باشا نفسه مضطراً مواجهة البريطانيين في الشمال والمماليك في الجنوب. 
وشعر بأنه لن يستطيع إخحضاع هؤلاء» لذلك حاول التحالف معهم. فعقد 
معهم صلحاً ترك لهم بموجبه القسم امعد من النية حتى الشلالات. 
وعاد محمد علي باشا إلى القاهرة في ٠١‏ نيسان» وظهر في البداية وكأنه 
يشارك السكان بأسهم ومخاوفهم من نزول البريطانيين في الإسكندرية. 
ولكن قنصل فرنسا المسيو دروفي وصل إلى القاهرة في نفس الوقت بعد أن 
نجا ىسن حظه من البريطانيين في الإسكندرية. فبينّ لسعادته السهولة التي 
یکن بها التغلب على جيش مكون من جنود من مختلف الجنسيات» أضعفه 
السفر الطويل وقساوة المناخ. فبدد كلامه اليأس العام وبعث الرغبة بالفوز بدلاً 
من الأمل بالمقاومة. 

وتسلح جنود عديدون في القاهرة وفي ضواحي تلك المدينة. وكثر تحصين 
القلعة والحصون التي بناها الفرنسيون في الجيزة وفي بولاق وحول القاهرة. 
وأرسل البريطانيون في هذه الأثناءء وبعد أن أصبحوا أسياد الإسكندرية» فرقة 
مكونة من ألفي رجل لمهاجمة الرشيد فلم يجدوا أية مقاومة ودخلوا المدينة 
من دون احتياط. وكان الجنود العثمانيون الموجودون فيها انسحبوا وراء 
الأسوار وداخحل النازل يترقبون دخول العدو إلى الشوارع لكي يطلقوا عليه 
النار. وكانت النار حامية وقتالة لدرجة اضطرت البريطانيين إلى الانسحاب 
بعد أن خحسروا حمسمائة رجل كما حسروا قائد الحملة. وت ركزوا في برج 
أبي المندور بعد أن زادوا عددهم ببعض الإمدادات من الإسكندرية. وبعد 
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تحصين موقعهم عادوا إلى رمي الرشيد بالمدافع. 

وزاد هذا الانتصار الأول في عزم العثمانيين. وكان الهم منصرفاً في البداية 
إلى تحصين القاهرة والدفاع عنها. فأصبح الهدف طرد البريطانيين من مصر. 
وانضم أربعة آلاف دالاتي للدفاع عن الرشيد» وعلى رأسهم الكيخيا. 
وصدرت الأوامر إلى فرق أخرى بأن تلحق بهم. ووعد المماليك بالانضمام 
إليهم» فوجد البريطانيون أنهم أصبحوا أعداءهم بعد أن كانوا يأملون 
مساعدتهم. 

واضطر البريطانيون إلى رفع الحصار عن الرشيد» ولكنهم ظلوا يقاومون بضعة 
أيام في المواقع التي احتلوها حول المدينة. وتمكن الدالاتية من إخراجهم» 
فانسحبوا من أبي المندور إلى عاتكة حيث حوصروا بضعة أيام ووجدوا 
أنفسهم بالنهاية مضطرين إلى الانسحاب جتى الإسكندرية. 

وكان عددهم في الإسكندرية يراوح ما بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف مقاتل» 
بينهم عدد كبير من الصقليين والأجانب. وكانت الإمدادات التي تأي من 
مالطة قليلة والمؤونة غير كافية لحاجات مدينة منفردة في الصحراء. وزاد في 
حدة الجاعة ما اتخذه البريطانيون من تدبير بفتح الترعة لحماية انسحابهم» 
فانقطعت جميع مواصلاتهم مع بقية الأراضي المصرية. 

ولم يفقد البريطانيون أمل الاحتفاظ بالإسكندريةء فقد جهزوا حوالى الثلائين 
مر كباً» وانتظروا الفيضان للتقدم نحو الدلتا. ولا علم محمد علي باشا بالأمر 
لم يترك لهم فرصة تنفيذه. وكان جيشه في القاهرة يعد حوالى عشرين ألف 
رجل» تقدموا جميعهم وهو على رأسهم إلى الرشيد. 

وعبثاً حاول البريطانيون إيقافه بأن أعلموه يإرسالهم من يتفاوض مباشرة مع 
السيد الكبير في الآستانة» للجلاء عن مصر. ولا لم تنجح هذه الحاولة 
اضطروا للاستسلام. وسلمت الإسكندرية فدخلها الكيخيا في ٠۸‏ أيلولء 
ولحق به محمد علي باشا بعد بضعة أيام. وكان قسم من الحامية البريطانية قد 
انتقل إلى أبي قير لانتظار استلام الأسرى» فوجد السفن جاهزة للإقلاع» وتم 
الجلاء عن كافة مواقع مصر. 
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هذه خلاصة تاريخ حملة كانت غايتها الاستيلاء على مصرء اقتصرت على 
احتلال الإسكندرية وعلى هجوم غير موفق على الرشيد. وكان يإمكان هذه 
البلاد الغنية أن تزود البريطانيين بسخاء با لحبوب والمواد الغذائيةء التي لا يقدر 
ثمنها بالنسبة لهم إذ إنهم ما زالوا يفتقرون إلى نقطة ارتكاز على سواحل 
البحر الأبيض المتوسط بعد أن أصبحوا أسياد سطح البحر كله. وقد عرضوا 
على الباشا أن يتر كوا -إجميع السفن حرية دخول مراففه» شريطة أن يسمح لهم 
بالتمون في تلك المرافئ. ولكنه رفض ذلك. واستاء علي باشا من جبن سكان 
الإسكندرية وأقسم بأن يجازيهم بشدة. وخاف السكان وهرب من كان 
قادراً منهم فلجاً إلى سورية والولايات امجاورة. 
وارتكب جيش الكيخيا الكثير من الإساءات في الإسكندر ية» وعلى الأخحص 
الأرناؤوط منهم الذين أظهروا براعة في التفظيع والنهب. وأدرك محمد علي 
٠‏ باشا متأحراً النتائج الوخيمة ل ركة كان عليه إيقافها منذ بدايتها. وعباً حاول 
إيقاف الأرناؤوط إذ تحول غضبهم نحوه بعد أن زادت حماستهم نتيجة ما 
قاموا به من النهب والتفظيع. ولم ينج نائب السلطان في مصر إلا باللجوء إلى 
القاهرة مع بعض فرسانه. 
وفي مدة قصيرة عت الفوضى» التي بدأت في الإسكندرية» جميع أرجاء 
مصر. فوقع هذا البلد الجميل» ضحية جشع الجنود وتردهم» بعد أن قاسى ما 
قاساه خلال القرون الماضية من الفوضى ومن الاضطهاد. وانتقل التمرد إلى 
القاهرة خلال فترة قصيرة. ففي ١٤‏ تشرين الثاني هوجم محمد علي باشا 
بالرصاص من قبل جنوده أنفسهم» وفي ۲٠‏ من الشهر نفسه هجم فريق من 
الألبان على القصرء فأحدثوا فيه جابة وتخريباً وهم يطالبون بدفع رواتبهم 
امتأحرة. ولم يستطع محمد علي باشا تهدئة المحمردين» والرصاص يتطاير من 
حوله» إلا يارسال اثنين من معاونيه» أجزلا الوعود لهم وقدما نفسيهما رهينة 
لتنفيذ تلك الوعود. 
وتجددت هذه الاضطرابات في الأيام التاليةء فلم ير نائب السلطان بداً من 
الانسحاب إلى داخل القلعة» ففعل ذلك ليلة ۲٠‏ تشرين الثاني. فنهب 
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المتمردون قصره ولم يعفوا إلا عن الحريم. وفي هذه الأثناء كان الباشا قد 
جمع ديوانه واستدعى كبار الضباط» فأعلمهم با يشكو من جشع الجنود 
ومن قلة انضباطهم والوحشية التي يعاملون بها البلادء وكان واجبهم حمايتها 
والدفاع عنها. وقال إنه لن يتحمل بعد الآن» نزولا عند رغبات بعض الأفرادء 
أن يجرد اليهود والمسيحيون» والإفرنج وحتى المسلمون من ممتلكاتهم. لأن 
بهذه الطريقة تستنفد المصادر التي وحدها تستطيع تأمين نفقات الجيش. 
وأضاف أن هذه النفقات كانت دائماً تدفع بدقة وان التأخر الحاصل سببه 
بعض الضباط الطامعين الذين يستأثرون بالبالغ المعطاة لهم لدفع رواتب» 
لذلك فهو يطلب طرد هؤلاء الضباط ونفي رؤوس التمرد. ووعد أخيراً أن 
يدفع -جميع أفراد الجيش راتب ثلاثة أشهر» بل وأن يضيف إليهاء بعد استيلائه 
على الوجه القبلي. 

وكانت مهارة هذا الخطاب في أنه حإول التفرقة بين الجنود والضباط وكانوا 
حتى ذلك الوقت متحدين ضده. وشغل بال الضباط ما يكن أن يصدر 
بحقهم من ملاحقات بناء على شكوك الباشاء فحاولوا إعادة النظام وأصدروا 
بلاغاً لهذه الغاية. وتوقف المتمردون عن أفعالهم ووعدوا يإعادة ما نهبوه من 
القصرء وبالفعل أعيد البعض منه. 

وأول ما فعله محمد علي باشا بعد إعادة النظام كان إبعاد الرؤساء المتمردينء 
كما صرف من الخدمة الفرقة التي تميزت بتصرفها الشائن. وهكذا أضعف 
جيشه» فصرف النظر عن المشاريع التي كان أعدها ضد الوجه القبليء 
وصدق على الحلف الذي كان سبق أن عقد مع البكوات في .٠۸٠۸‏ 
وإننا نعتذر عن طول هذه الحاشية لأننا أردنا سرد الحوادث الرئيسية التي مرت 
بمصر منذ خروج الفرنسيين لأن مصير هذا البلد الجميل» ما زال موضع 
اهتمام كبير في فرنسا (حاشية المؤلف). 

نعتقد أن هنالك فائدة في الاطلاع على الأوضاع التي أدت إلى هذا 
الانقلاب» وهذه الرواية تشكل جزءاً من إنتاج حاص عن مختلف الشعوب 
التي تقطن سورية حاليأً» سوف ننشره قرياً (توفي المؤلف بالكوليرا قبل إكمال 


إنتاجه المذكور). 

احتفظ سكان جبل لبنان باستقلالهم» كما هو الحال بالنسبة + جميع سكان 
امناطق الرتفعة. ولا كان من الصعب مهاجمتهم في بلادهم فإنهم وحدهم 
يصنعون قانونها. ولكن اضطرارهم إلى كسب عيشهم جزئياً من البلاد 
الحيطة بهم يجعلهم يتكلون عليها لهذه الغاية. وهكذا يعتبرهم السيد الكبير 
من بين رعاياه» فيدفعون له الميري. وجباية هذه الضريبة بالإضافة إلى حق 
تعيين الأمراء الذين يحكمون في الجبل» وهو حق صوري» هما وحدهما 
مظاهر تلك السيادة. 

والسلطة الحقيقية تتم ركز في عائلة واحدة» وغالباً ما تكون بيد أميرينء 
وأحياناً بيد أمير واحد. وتحكم كسروان ومقاطعة أحرى من قبل الأمير 
الكبير. والأمير الأصغر يكون أمير جبيل عندما تفصل تلك المقاطعة من 
امقاطعتين المذ كورتين. ويقوم هؤلاء الأمراء بجباية اليري ويدفعونها إلى باشا 
عكا وباشا طرابلس. وتدفع هذه الضريبة حالياً بكل دقة. والسبب في ذلك 
الحاجة إلى المواصلات مع بيروت وصيدا وطرابلس وعكا. لذلك فإن طموح 
الأمراء الأول هو الاستيلاء على بيروت أو أية نقطة أخرى على الساحلء لأن 
هذا المنفذ يحقق لهم استقلالهم ويضمنه. 

ويمكن إحصاء أكثر من لائين رئيساً أو أميراً صغيراً تحت يد الأميرين 
الكبيرين. وهؤلاء يحكمون مختلف الأقضية ويقومون بجباية الميري. وهذا 
الرسم يستوفى على شجر التوت والمطاحن والعقارات. وتضاف إليه الضرائب 
المتوجبة للأمير. 

وللعائلات الدرزية وحدها الحق في المطالبة بلقب أمير. والأميران الأكثر 
أهمية هما من بيت شهاب» وكانا في عام ۱۸٠۸‏ الأمير بشير والأمير حسن» 
وقد توصلا إلى هذا الم ركز بعد الانقلاب الأخير الذي نورد تفاصيله في ما 
يلي: 

كان الأمير يوسف ذا سلطة كبيرة في لبنان» فاعتقله جزار باشا وأعدمه. وقد 
نشرت تفاصيل هذا الحادث» كما نشر حادث قتل غندور وزير الأمير. وكان 
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هذا الأخير قد جا إلى طرابلس استعداداً للهرب بكنوزه إلى أوروبا. وقد أغراه 
الجزار بالوعود» فأرجعه إلى عكا. ومن أطباع العشمانيين المميزةء بذل الوعود 
امقرونة باليمين المعظم» ونقضها بعد ذلك من دون أي تبكيت للضمير. 
وهكذا استقبل غندور في البداية أحسن استقبال» ولكنه كبل بعد ذلك 
بالحدید وأرسل للتعذيب. ولم يستطع ال جزار أن يغفر له حمله لقب قنصل 
دولة أوروبيةء بعد أن وقف طويلاً في سبيل الموافقة على ذلك من قبل الباب 
العالي. وقد هزاً من غندور قبیل تسليمه للجلاد بتذ کیره بصلاحیاته کقنصل. 
ولم يستطع أي حاكم أن ينال السلطة التي نالها الجزار في لبنان» وكان 
أصلها التفرقة التي كان يزرعها بين الأمراء. وكان لتأييد الجزار وزن كبير في 
ميزان تعادل القوى» فباع هذا التأييد لكل واحد منهم» فكان يبدل من 
استهلاك ثروته بخصمه الذي کان يفقر بدوره. وهکذا کان تصرفه بین 
الأمير يوسف والأمير بشير» كما بين هذا الأخير وبين أولاد الأمير يوسف: 
تارة صديقهم ثم عدوهم تارة أخرى. وکان يحتفظ بهم سجناء في عکا 
حيناء ثم يبيعهم بالذهب حاكمية الجبل. 

وهذا الأسلوب يتبع دائماً في الدولة المستبدة» وهو أسهل وسيلة تتيحها 
السياسة للحاكم ولن يضع السلطة بين يديه. وحيث إن السلطة لا حدود لها 
في ايدي رئيس» فهي کذلك في يدي من ينتدب. ومن هنا تأتي السهولة في 
استغلال هذه السلطة. 

وترك الأمير يوسف ثلاثة أولادء حجز منهم الجزار سعد الدين وسليم في عكا 
بعض الوقت ثم أحلى سبيلهماء واحتفظا ببعض سلطة أبيهما. أما الثالك 
فكان صغير السن لذلك ظل في وصايتهما. واختارا مساعدين لهما جرجس 
باز وعبد الأحد» وكلاهما من العائلات المارونية العريقة. 

وهذا الشعب الماروني الذي يشكل قسماً كبيراً من سكان لبنان» له حياة 
سياسية متقلبة. فأحياناً يقع تحت حكم الدروز القاسي. بينما يسيطر على 
هؤلاء سيطرة كبيرة أحياناً أحرى. وسبب هذه التقلبات في أطباع المارونيين 
واضح. فهم مثلهم مثل جميع مسيحبي الشرق» يهمهم التأثير على الحكومة» 
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ويهمهم أكثر من ذلك تلافي المسؤولية التي يأتي بها هذا التأثير. لذلك نجد 
لهم سلطة تختبئ في الزواياء تكون أحياناً أكثر فاعلية من السلطة الحقيقية» 
ولكنها تهمل إذا كان الأمير صلباً وذا إرادة قوية. وهذا أحد أسباب 
التعديلات التتالية في وضع الدروز في لبنان. وقد ترك أولاد الأمير يوسف 
عند توصلهم إلى السلطة في جبال لبنانء الكثير من صلاحياتهم لمساعديهم 
المارونيين. 

وكان جزار باشا قد أوكل السلطة إلى الأمير بشير بعد وفاة عمه الأمير 
يوسضف» ووافق جميع الأمراء على هذا الاحتيار. وإن كان الأمير بشير قد 
احتفظ بلقب حاكم فإن تأثير أبناء عمه قد خحفف من سلطته. وخشي زيادة 
هذا التأثي لذلك فتش عن حماية دولة أجنبية. وكانت حماية البريطانيين 
أفضلها بنظره وأقربها منالا. 

وكات السين ميدي ميت فى هذه الأثناء في مياه الإسكندرية برفقة 
م ركبين» فقصده الأمير بشير الذي استقبل بحفاوة بالغة وأقام عدة أأشهر على 
أحد المركبين ظهر بعدها في ال جبل كحليف للبريطانيين. وأصبحت علاقاته 
معهم وحمايتهم له معروفة لدى العموم. 

وفي بلاد تتأرجح السلطة بين أياد كثيرة فلا تستقر في أي منهاء فإن قل 
المسببات تعطي أكبر النتائج. وسطوة الرئيس لا قيمة لها إلا با يستطيع خلقه 
من رأي عام حول هذه السطوة. فالواقع أن تأثير أي كان يعتمد على القوة 
التي تعتقد فيه» وقياس هذه القوة يفوق إدراك الشعب. وهذا ما برهنت عنه 
حطوة الأمير بشيرء إذ إن حماية البريطانيين لا تأثير لها في لبنان» فليس 
بقدرتهم الاقتراب منه» وهم بالتأكيد لن يحاولوا ذلك. ومع ذلك فإن لقب 
حليف السيد سيدني سميث جمع الكل حول الأمير بشير. واستغل أولاد 
عمه هذا التحول» وتأثير السيد سيدني سميث على الجزار فتقربوا من الأمير 
وعادت علاقات الصداقة بينهم. وکان تحالفهم ببدو متینا. 

وعندها اقتسموا حكم الجبل بين الأمير بشير والأميرين سعد الدين وعبد 
الأحد. وكان لهذين الأخيرين حكم المناطق الممتدة من حريصا إلى عكاء 
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واحتفظ الأمير بشير بالمناطق الباقية من الجبل ما بين حريصا وطرابلس. 
ولتلافي الخلاف عين أولاد يوسف وكيلاً لهم بالقرب من الأمير بشير حيث 
كان يهتم بالشؤون التي تهم الطرفينء وفي الوقت نفسه يعتبر كرهينة لحسن 
نية اسياده. 

والماروني بطبعه يعتبر أقل الناس رغبة في الحافظة على السلام. ولا كانت 
ديانتهم تبعدهم عن كافة المراتب العالية» فإن مسيحيي الشرق يعوضون عن 
السلطة الخارجة عن أيديهم» بالسلطة التي يحاولون انتزاعها من أصحابها. 
وللفوز بها والاحتفاظ بهاء يبذلون الجهد في تنمية الخلافات العائلية وتغذية 
الشهوات» ما يعطيهم بعض السلطة. ومراوغتهم المتناهية تعطيهم ألف وسيلة 
للقيام بذلك. وهذه الصفة تشكل الطابع الأحلاقي العام لدى كل شعب_ 
معرض لاظلم بصورة شبه دائمة» وهي الوسيلة الوحيدة لتلافي هذا الظلم. 
ولكن المشاغبات التي يخلقون» غالباً ما تكون عاقبتها وخيمة عليهم. وهكذا 
كان مصير باز» لأن السلطة التي اكتسبها أعادت للأمير بشير مخاوفه 
الأرلىة فاراد اماس سه بسيزج اة 

وبينما کان کل شيء ييدو هادئا» قتل الوزيران باز وعبد الأحد في وقت 
واحد في دير القمر وفي جبيل. وفي الوقت نفسه ألقي القبض على أبناء الأمير 
يوسف الثلاثة. وأمر الأمير بشير باقتلاع أعينهم. وقد دبرت المؤامرة بكثير من 
المهارة بحيث أوقف الجميع في نفس اليوم بالرغم من المسافات التي تفصل 
بينهم» دون أن يبلغ السر أحداً. وكانت المؤامرة قد أعدت بالاتفاق مع الأمير 
حسن شقيق الأمير بشير الذي يقتسم سلطته اليوم. 

وزادت قوة الأميرين بهذا الانقلاب وعيتا وزيرين لهما أحدهما المدعو دادا 
والآخر أحد أولاد غندور. ويبدو أن السلطة أصبحت لهما لمدة طويلة. الا أنه 
يقال بأن التفظيع بأبناء يوسف المساكين» قد أعطى هؤلاء مؤيدين جدداً وأن 
هذا زاد في عداوة مؤيدي الأمير بشيرء وأن الفريقين ينتظران الوقت المناسب 
للاشتباك. ولكن أولاد يوسف وقد أصبحوا عاجزين عن الاشتراك بالأمور 
العامة» قد انزووا في بعض أملاكهم محاطين بأقارب لهم» كلهم ضعفاء وغير 
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معدين للقيام بأي دور. 

ولم يتمتع الأمير حسن بلقبه طويلاًء فقد توفي في بداية عام ۱۸۰۸ وورثه 
ابنه تحت وصاية الأمير بشير الذي زاد سلطته زيادة كبيرة بهذه المناسبة 
(حاشية المؤلف). 

(ه) لمعله جان ريون صاحب المذ كرة الواردة ترجمتها بهذا الكتاب. 

)١(‏ الواقع أن سليمان باشا نفسه حرض علي آغا على قتل الکیخياء وهذا ما یرویه 
عثمان بن سند في تاريخه. وكان جزاء علي آغا حلوله محل الكيخيا المقتول 
وزواجه من ابنة سلیمان باشا. وکان سليمان باشا ينوي التخلص منه ولکنه ' 
عدل عن ذلك خوفاً من أتباع علي آغا. 

(۷) غضب الباب العالي أخيراً على يوسف باشا فأعدم في عام ٠۸١١‏ . 

(۸) کانت مراجعات سعادة سفیر فرنسا في الأستانة سبباً في إقناع الباب العالي 
يإسناد باشوية بغداد إلى سليمان باشا (حاشية المؤلف). 

)٩۹(‏ يقصد اليمامة. 

)٠١(‏ الواقع أن هؤلاء كانوا ضحايا تعصبهم وقصر نظرهم وإصرارهم على البقاء 
على ما هم عليه من ضلال. 

)۱١(‏ ليس صحيحاً ان نصف الغنائم كانت تذهب للإمام سعود بل الواقع أنهم 
كانوا يفرزون منها الاخحماس كالعادة ويوزعون الباقي بين المستحقين. 


الفصل الثانى 


الوهابيون قي سورية ومصر 


جمعنا في الفصل السابق كافة التفاصيل التى يكن أن تعطى فكرة 
واضحة عن وضع الوهابيين والولايات امجاورة لهم في بداية عام 
۸. وهذا العرض الذي ليس ما يضاف إليه اليوم يضم على ما 
نعتقد أفضل المعطيات» لحساب أبعاد توسع الوهابيين واحتمالات 
هذا التوسع في المستقبل. وتعطي هذه الففاصيل إيضاحات أكثر 
واقعية من تلك التقديرات العصبية التي أثارتها في أوروبا انتصارات 
عبد العزيز الأولى» ولفعت النظر إلى الوهابيين في ذلك الحين. 
وهنالك آلاف الأوضاع يکن أن تؤثر ما بين ن والفينة على 
طباع هؤلاء. وکان موت عيد ا أحد هذه الأوضاع. لذلك فإنه 
من الصعب التكهن با ستصل إليه قوة الوهابيين» وييكن فقط معرفة 
ما هي عليه اليوم. أما تحديد ما سيصبحون عليه في المستقبل 
بالاستناد إلى ما هم عليه اليوم فمسألة صعبة الحلء وليس من حيز 
التاريخ حلها.. 
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کان مام سعود سبیلان لأفرض سيطرة الدعوة الإصلاحيةء ولھما 
احتفاظه بقيادة قافلة ج والثاني منع الحج على الملسلمين غير 
الوهابيين. وها هو قد أعاد قافلة دمشق. SS‏ أن 
ر في هذا الاتجاه  e‏ ولک قيادة الحج إلى 
کان لھا من الأهة بالسنة للباب العالي» ما حثه على إجراء 
محاولة أخيرة. 


ولم يعد بالإمكان الاحتفاظ بهذه القيادة بصورة علنية بعد أن بين 
سعود موقفه بوضوح بهذا الخصوص. ولكن الباب العالي كان يعتقد 
بأن امال سيجعله يقبل بالترخيص للمسلمين بالحج وبحمايتهم في 
الطريق إليه. فوعد سعود بدفع مبلغ أربعمائة كيس كانت تخصص 
لباشا دمشق» لإنفاقها في سبيل تدارك المزاد الذي كان يعد للقافلة 
في طريق عودتها من مكة. وكان هذا المبلغ بالإضافة إلى ما قد 
ينفقه الحجاج في مكة وفي المدينة يشكل رقاً هاماً لدرجة اعتقد 
أنها ستغري سعود. 


وعلى كل فقد كان مشروع التقريب بين وجهتي نظر المسلمين 
التقليديين والوهابيين منهم لا يزال قيد البحث» وكان الباب العالي 
على استعداد بدون أدنى شك للتراجع عن كافة النقاط في سبيل 
التوصل إلى التفاهم. ولكن المصلحين (الوهابيين) بجا هم عليه 
تشبث بعقيدتهم» لم يتساهلوا في أي موضوع. وکان تشبشهم هذ 
وتشددهم في البادئ» يضاهي تشدد المصلحين في کل 
خضوضا ُن التشدد وحده كان سبب وجودهم. وهکذا اجتمع 
التعصب رالظخوخ للمحافظة على انشقاق كان الباب العالي يرجو 
زواله. 
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لم تبق سوى وسيلة وحيدة للتوصل إلى تقريب وجهتي النظر وهي 
أن يصبح المسلمون جميعهم وهابيين» أو أن يتظاهروا بذلك. ولعل . 
تعليمات أرسلت لباشا دمشق بهذا الخصوص أو أنه أجيز له اتخاذ 
كافة التدابير اللازمة لتسهيل مرور قافلة الحجاج» فأخذ على عاتقه 
مسؤولية اللجوء إلى تدابير أملتها عليه الظروف الراهنة كوسيلة 
أخيرة. أو لعله أراد أن يظهر بمظهر الوهابي بالبلاغات المشددة من 
دون ان SN aS‏ وعلی کل حال فإن یوسف»› 
الذي سمي باشا دمشق iS E‏ الوهابية 
قبيل خروج القافلة من دمشق في كانون الثاني من عام .۱۸٠۸‏ 


وتمتاز الوهابيةء بصفاء الأحلاق بصورة رئيسية» وبالتشدد في التمييز 
ضد الديانات الأخرى. لذلك تظاهر يوسف باشا بالتشدد في ما 
یخص الآداب العامة والمبادئ» كما تظاهر بالتعصب الشديد ضد 
. اليهود والمسيحيين. 


وفي بلاد يمنع فيها الاختلاط ما بين الجنسين» وتعتبر فيها امرأة 
متاعاًء لا يتنازل الرجل من حيث مساواة المرأة به» بل يعتبرها وقغاً 
٠‏ على لذاته الجدسية. ولكن إرضاء الحاجة الجنسية لا يكفي وتظل 
الحاجة ملحة إلى إرضاء النفس بالغزل والتنادم وباللذة الذي يجدها 
الإنسان في مواجهة المقاومة في الغرام ومن ثم التغلب عليها. 

والغرام شعور نفسي أيضاً وإن كان في نفس الوقت حاجة 
جسمانية» ويجد المرء لذة بعد الوصول إلى الهدف الذي يقصد 


أقل منها في الوسائل التي يستعمل للوصول إلى ذاك الهدف. 


ويجب أن يعزى الشذوذ الجنسي الذي يتصف به بعض الشرقيين 
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إلى هذه فالشاذون من ات الثروات أو 
فالغزل الذي هدفه الأ ف 8 تستحق الموت»› ولکنه 
أمر مباح إذا كان موجهاً إلى صبي شاب. 


وهذه الجريمة تكاد تكون مفقودة بين الوهابيين بقدر ما هي منتشرة 
بين العثمانيين. لذلك كانت مكافحتها أول اهتمام یوسف باشا. 
فاتخذ التدابير لإصابتها في الزوايا التي كانت تتستر فيهاء وعاقبها 
عقاباً شديدا. فلما وجد أحذ الأغوات متلبساً بهذه الجرية أمر برميه 
من أعلى منارة المسجد الرئيسي 


وأعلن يوسف باشا في الوقت نفسه قواعد لإجراء الطقوس 
الدينيةء فأقفلت الأسواق والبازارات في أوقات الصلاة» ومنع 
شرب النبيذ وغيره من الملسكرات. وفرضت على اليهود 
والمسيحيين علامات فارقة مهينة» فأجبروا على ارتداء الألبسة 
الداكنة وحذاء من نوع حاص وأمروا بأن يقفوا أمام الأتراك بوضع 
الاحترام الزائد. وحرموا من تعليم أولادهم أصول الدين وأجبروا 
كما أجبر السلمون على ترك لحاهم. وکان یحکم على الحلاق 
بقطع اليد إذا ثبت أنه قام بحلاقة ذقن أي کان. اشا منع 
استخدام الذ كور ما لم تکن قد نبتت نبتت لحاهم كما منع الصبيان من 
ترك شعرهم یطول. 


لم تكن الغاية من هذه الأنظمة التهديد فقط لأنها كانت نت تطبق ˆ 
بشدة» وکان مخالفوها e‏ لأقسى العقوبات. وقد أوقف 
مسیحی وشنق عند نشر هذه الأنظمة لأنه کان يحتذي حذاء 
أصفر. ونجا أربعة آحرون من العقوبة يإشهارهم إسلامهم. 
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وسببت هذه الإجراءات خحيبة كبيرة في 2 ولم يجد اليهود 
والمسيحيون الخلاص إلا في الانزواء لأنهم باتوا يخشون اعتبارهم 
مذنبين تحت حكم سلطة تتسرع بالعقاب کما تتسرع بالعحذیں 
وأصبح الهرب ظاهرة عامة. ولكي يوقف النزوح» نشر يوسف باشا 
بلاغ عمر بن الخطاب القدي العهد» الذي يعدد واجبات اليهود 
والمسيحيرن» ويبين الطريق إلى تلافي العقاب. 


أراد يوسف باشا التقرب من الوهابيين عن طريق هذه العدابير 
القاسيةء والسياسة الحازمة» بحيث ظهر بمظهر من يعتمد e‏ 

حتى اعتقد أهل دمشق أنه سيتبع تعاليمهم قريباً بشكل علنى علي 
يكن من شك في أن اأصحاب الإصلاح اتون (ذا ها شار کرای 
هذا الاعتقاد. وظهر أثناء ذلك أن الوهابيين قبلوا بحماية u‏ 
لأنهم أرسلوا سرية انعظرت على بعد ثلاثين ميلاً من دمشق 
لاستقبالها ومرافقتها في الصحراء. 


وتركت القافلة دمشق في كانون الأول .۱۸٠۷‏ وكانت في حالة 
تعسة» بلا رايات» ولا أسلحة ولا موسيقى» لا تنقل سوى مدفع 
واحد للإشارات. ولم تكن تعد أكثر من ثلاثمائة وحمسين حاجاأ 
بينما كان العدد يصل في الماضي إلى أكثر من ثلاثين ألفاً أحياناً. 

وکان يوم انطلاق القافلة يوم حداد بعد أن کان یعتبر من أيام 
الأعياد. وكان منظر الحجاج التعس والمهمل يظهر أكثر تعاسة 
بالمقارنة مع ذكرى الابهة الماضية. 


طلباته» اعتقاداً حاطعاً. وعبثاً كان يأمل إغراءه بالبلاغات وبقساوة 
أنظمته وبالاتكالية التى ترك فيها القافلة. وقد انطوت عليه نفسه 
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حيل من كان يقصد أن يضل ويخادع. فما أن وصل الحجاج إلى 
بركة ست زبيدة حتى أمروا بالرجوع بناء على تعليمات سالم بن 
سالم» الذي كان سعود قد عينه لقيادة القافلة. وادعى هذا الاخير 
في مزیریب بأنه غير راض عن موقف یوسف باشا. وسواء کانت 
هذه الشكوى حقيقية حقيقية أو أنها كانت حجة لتبرير طمع سعود فقد 
أغتنمها الوهابيون فرصة للاستيلاء على كنز الصرة آميني. 
يبلغ مبلغاً اا 


هكذا انتهت آخر محاولة للعثمانيين للذهاب إلى مكةء ويقال إن 
یوسف باشا کان في وقت الأوقات على اتفاق مع سعود وأنه 
اراد أن يصبح وهابيا ویسلم دمشق آملاً ان يحتفظ بحاكميتها تحت 
إمرة سعود. وأثنته خلافاته مع سالم بن سالم عن هذه الخطة. 
واضطرت القافلة إلى نتيجة لهذه الخلافات. > وفي هذه الأثناء 
اقا سرد ووا لے ی ا کا إلى المشايخ والأعيانء 
يطلب فيه حسب عادته قبول دعوته» مادا المؤمنين الحقيقيين 
فة والحماية ومتوعداً بتخريب للمدينة فى حال المقاومة. وأرسل 
في الوقت نفسه (آذار )۱۸٠١۸‏ كتباً بنفس العنى إلى مشايخ حلب. 
وسلمت هذه الكتب إلى أحمد بن إبراهيم باشا إذ كان هذا الأخير 
في حماه. وکان سعود يطلب دفع جزية من مدينة حلب. وتلقت 
بقية المدن السورية كتبا ماثلة. 


عم الاضطراب كافة أرجاء سورية وسرت شائعة بأن الوهابيين 
الغاية. والواقع أنه كان يبدو لستة أشهر خلت» أن الوهابيين 
يهتمون بفتح سورية. ابرا عو کر ن و ار ی 
قرية بالقرب من حلب وقتلوا + جميع أفرادها. وخحاف اليهود 
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والملسيحيون في سورية من هذا الحادث وباتوا يتساءلون عن 
مصيرهم تحت حكم (المصلح). واستعد بعضهم للهرب» وأكد 
البعض الاخر أن المسلمين وحدهم معرضون للمسؤولية وكان 
برهانهم في ما حدث في مسقط. فعندما أرادت تلك المدينة 
الخضوع لسعود استفهم السكان عن معاملته لليهود والمسيحيين. 
وأجاب سعود بأن هؤلاء لهم كتبهم ويمكنهم التقيد بهاء وأنهم 
سیجدون منه الان والحماية إذا دفعوا ما عليهم من جزية. وأضاف 
أن السلمين وحدهم مسۇولون لأن لديهم الكتاب الحق وأنهم 
يفسدون ما جاء به بوثنيتهم القبيحةء لذلك فهو يحمل السيف 
لحاربتهم وعليهم الاختيار بين الوهابية والموت. 


وموقف سعود الصلب تجاه المسلمين أثبته ألف برهان. وهكذا أعطى 
الخوف بعض العزم لسكان سورية (من غير المسلمين). ففي حلب 
كان الإنكشارية أسياد المدينة. وكانوا على استعداد للتضحية بكل 
شيء لتلافي وقوعهم تحت سلطة تكافح الاستغلال فتزيل سبب 
وجودهم جميعا. وفي دمشق» کان يوسف باشا وقد امتعض من 
تلاعب سعود به» یحرض السکان» مذ کراً إياهم يما أصاب القافلة 
الأحيرة وبمناظر البؤس الذي كان يشاهد لدى مشردي اليمن 
التعيسين» وبموت العدد الكبير من الحجاج الذين لم يستطع عبد الله 
باشا إنقاذهم. وکانت مراوغة الوهابيين التي مارسوها في مواقف 
عديدة» ف آخر للمقاومة. 


وإلى هذه الأسباب كلها أضيفت المقاومة التى أبدتها البصرة والزبير 
وغيرهما في وجه الوهابيين ما دعا إلى الاعتقاد بأنهم سيقهرون 
بسهولة. وأراد الجميع المشاركة في نصر كان يبدو سهل التناول. 
وتأكدت شائعة اقتراب الوهابيين بجيش يعد أربعين ألفاًء بقيادة 


الوهابيون: تاريخ ما أهمله التاريخ ۱۸۲ 


جدي [ھکذا] وقد اختاره سعود لیکون حاکماً لسورية. 


ويبدو أن سعوداً لم يكن يقصد من هذه الحملة سوى التهديدء كما 
سبق له أن هدد في مناسبات سابقة. لذلك صرف النظر عن 
الهجوم حالما علم بجا يجري من استعداد للمقاومة في كل مكان. 
وكانت الخلافات المستحكمة في سورية في ذلك الوقت هي التي 
جعلته يأمل النصر السريع» ولكنه استغنى عن طلب هذا النصر 


ھکذا انتهت حملة سعود هذه» فأعطت مثالا جديداً عن الصعوبة 

التي يلقاها الوهابيون» كلما أرادوا عبور الصحراء التي كانت 
تفصلهم عن بقية آسيا. وكانت له محاولة مماثلة ضد مصر قبل 
ذلك بتسعة أشهرء» توصلت إلى 'نتيجة ماثلة. 


والربح الوحيد الذي جناه من حملة سورية كان الاستيلاء على 
بعض القصور جنوبي دمشتق وعلى طريق الصحراء. وأرسل يوسف 
باشا جيشا لحماية القصور القريبة من دمشق: ولكن الجيش لم 
يستطع حماية الآبار والينابيع التي قام الوهابيون بردمهاء ما جعل 
امواصلات بين سورية واليمن أكثر صعوبة منها في أي وقت سابق. 


عل سعود طرق المواصلات القديمةء لأنه كان ينوي فتح طرق 
جديدة للتجارة أرادها أن تظل تحت سلطته. وكان يأمل أن تدر 
عليه ربحاً بجا سيستوفيه من رسوم من القوافل. وهكذا أعيد فتح 
طریق كانت سالكة في القرون الوسطى» تسير من السويس إلى 
خان يونس» وهي أبعد نقطة في سورية» وفي نهاية الصحراء التي 
تصل بين آسيا وأفريقيا. ولكن استعمال هذه الطريق لم يدم أكثر من 


بضعة أشهر. وقامت فرق من الوهابيين بحراسة القوافل التي كانت 
تنقل ال جلود إلى السويس وتعود منها محملة بالبن اليمني وبضائع 
الهند. وسلكت قوافل عديدة هذه الطريق بعد خروجها من نابلس» 
فوجدت لها مزايا تفوق مزايا تلك التي كانت تصل ما بين حلب 
وبغداد فالبصرة. وأدى استعمالها إلى تخفيض سعر البن المستورد 
لسورية من خحمسة عشر أو ستة عشر ألف قرش للقنطار إلى سبعة 
أو ثمانية آلاف قرش فقط. وهذا يبرهن أن الوهابيين كانوا يتحلون 
بتفكير حر بما يخص التجارة» وغيرها من الأساليب الآيلة إلى 
الاستفادة من محصول ار اضیهم» خلاف ما کان يدعیه أخصامهم 
بهذا الخصوص. ولكن الحروب الداخلية التى انفجرت فى ذلك 
الوقت في مصرء أوقفت استعمال هذه الطريق» وحال اهتمام سعود 
بمسائل أكثر خحطورة» دون اهتمامه بأمرها. 


U 
لم يرد ذكر أي غارة أو غزو أو محاولة غزو قام بها سعود ضد مصر في أي‎ () 


الفصل الثالكث عشر 


القواسم بين الوهابيين والإنڪليز 


وطد الوهابيون دعائم سلطتهم في الجزيرة العربية» ولكنهم لم 
يستطيعوا نشرها إلى أبعد من ذلك. وقد رأينا في الفصل السابق 
على بعض القصور المنفردة في الصحراء وعلى طريق سورية. 


ولاستكمال دراسة تاريخ هؤلاء العرب يعوزنا إعطاء تفاصيل آخر 
محاولة لهم ضد باشوية بغداد. كان سليمان باشا حاكم تلك 
المدينة آنذاك» قد انتظر طويلاً قبل أن يوافق الباب العالي على تثبيته 
في وظيفته. وكان خليفة يوسف باشا الذي سبق ان کان على 
اولي حاكم كونية وأرضروم وسيواس وحلب» وأصبح أخيراً وزيراً 
في الأستانة. 


وعلى الرغم من انشغاله في الحرب التي أثارها علي باشا ضد عبد 


الوهابيون: تاريخ ما أهمله التاريخ ۱۸٦‏ 


الرحمن باشاء لم يفت سليمان باشا الاهتمام بوسائل مقاومة 
الوهابيين. واتخذ لهذه الغاية سبيلاً أميناً وهو مواجهة هؤلاء العربان 
بعربان آخرين. ولتحقيق غايته تقرب من بعض القبائل التي كان 
سلفه قد عاداها فصالح قبيلة العبيد في نهاية عام ۷٠۱۸ء‏ وكان 
علي باشا قد جردهم من نمتلكاتهم» فأعادها إليهم» وجرب 
إخلاصهم يإرسالهم لتأديب بعض المتمردين. 


وفي هذا الوقت انتشر ت شائعة وفاة سعود» ولم تكن هذه هي للمرة 
الأولى التي ينتشر فيها هذا الخبر الكاذب. وفي هذه المرة كان 
تكذيب ابر بعروض الصلح التي قدمها سعود في شباط ۸ 1A۰‏ 
لسلیمان باشا. وسواء کان يخشى هذا الحاكم أو أنه اراد خداعه» 
Eo Ey‏ 

مهمتهم العمل في سبيل التقارب. ولكن لهجة عروضهم لم ترق 
حاكم بغداد فرفض أي نوع من التسوية. واشترط قبل سماع أي 
شيء أن يقبل سعود الخضوع للسيد الكبير. 


وامتعض قائد الوهابيين من هذا الرفض» وقرر التأهب لحملة جديدة. 
وباشر استعداداً ضخماً في الدرعية في نیسان 2 ۸۰۸ . وظل 
القصد من الاستعداد هاا لمدة طويلة قبل أن تعلم بغداد أنه 
موجه ضدها. 


وأئناء هذه الاستعدادات احق بالوهابيين انكسار في وسط بلادهم 

فقد ثارت قرين» وهي قرية تقع على شاطئ البحر وعلى بعد أربعة 
أيام من, البصرة. ورفض العتوب الذين يسكنون هذه القرية أن 
يدفعوا لسعود الخراج الذي كان قد فرضه عليهم. فأرسل أربعة 
آلاف رجل لإخضاعهم ولكنهم ارتوا في حزیران من سنة ۱۸۰۸ 
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سالم. وقد خلع عليه سليمان باشا رداء وقدم له الهدايا مكافأة على 


ما قعل 


ولم تکن هذه الخسارة الوحيدة التى لحقت بالوهابيين» فقد بدأت 
الخلافات الداخلية تدب بينهم. وقامت تلك الخلافات بصورة خاصة 
بين الجربس وبين قبيلة أحرى تخضع للوهابيين. واشتعلت ثورة في 
الزبارة لم يخضعها سعود إلا بمشقة. وأخيرا فقد كان الجفاف 
و اا ارو د ق 
وعشرين قرشا. ولم تكن الجاعة النتيجة السيئة الوحيدة لهذا الجفاف» 
فقد رافقتها الأمراض والأوبئة فقضت على الكثير من السكان. 


لم يوقف سعود غاراته بالرغم من کل هذه المعاكسات. فتوجهت 
فرقة مكونة من ثلاثة آلاف وخحمسمائة وهابي لغزو الإمام الحسين 
بینما کان سعود یتوجه نحو بغداد علی راس جیش عدید» قدر 
بخمسة وأربعين لف رجل. وباشر الجيش بالاستيلاء على جميع 
القرى عبر الفرات. 


وكان سليمان باشا قد عاد في ذلك الحين إلى بغداد بعد ا 
على عبد الرحمن باشا. فلم يتمع طويلاً بهذا النصر لأن تقدم 
الوهابیین شغله كما شغل ج جميع أهالي بغداد. وكان الخوف عاماً في 
المدينة فأقفلت الأسواق وصدرت الأوامر إلى الإنكشارية وإلى 
التجار الأتراك بالتسلح والانضمام إلى جيش سليمان باشا. 


واستولى الوهابيون أثناء ذلك سلمياً على شفاتاء وهي قرية تبعد 
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ثمانية أميال عن كربلاء وأرسلوا مؤازرة للفرقة التي كانت تحاصر 
الإمام الحسين. وفي الوقت نفسه حاصروا هندية وعين سعيد. 
ولحماية هندية» دحل قائمقام سليمان باشا كربلاء مع مقدمة 
جيشه» ثم وافاه إليها الكيخيا وغيره من أعوان الحاكم. وفي 
معر كتين مع الوهابيين مجحوا في صد هجوم هۇلاء. ووصل سليمان 
باشا إلى كربلاء ولحق به الإنكشارية والتجار الاأتراك فى بغداد. فلما 
شعر الوهابيون بالنطرء رفعوا الحصار عن هندية. وطاردهم الكيخيا 
حتى شفاتا وأجبرهم على ترك القرية. وأراد سليمان باشا وقاية تلك 
القرية من غزو الوهابيين في المستقبل فحفر فيها ثلاث آبار أحاطها 
بالأسوار. وکان یرغب بالعفو عن شيخ القريةء ولكن هذا الأحير 
أصر على بقائه وهاییاء فأمر ياعدامه. ورجع سلیمان باشا إلى بغداد 
منتصراً في ١١‏ آب عام ۱۸۰۸ بعد أن اکتفی بوجوده في المعركة 
ليهزم عدوا ظن الناس أنه لا يقهر. 


هكذا فشلت آخر محاولات سعود ضد بغداد. وبالرغم من الفشل 
فإن اسم هذا القائد واسم الوهابيين ظلا يبعثان الرعب في تلك 
المدينة. وعلة انتشار الرعب لهذه الدرجة معروفةء فالطريقة التى كان 
يتبعها الوهابيون في القتال وعاداتهم الحربية كانت تجعلهم خرن 
حتی على من يهزمهم. وهذا ما أُمکن ملاحظته تکراراً خلال 
روايتنا هذه. ومن جهة أخرى فإن الشقاق الذي ظهر عندئذ في 
باشوية بغداد جعل الوهابيين أكثر خطراً على سكانهاء لانقسام قوة 
هؤلاء السكان» ولوجود بعض الثائرين بينهم الذين كان الوهابيون 
يعرفون طرق استغلالهم. 


كانت حملة بغداد هم حدث في تاریخ خ الوهابيین في عام ۰۸ 1۸۰ 
اما في عام A‘ ۰.٩‏ فإنهم لم يقوموا بأي نشاط يذكر. واكتفوا 


الفصل الثالث عشر: القواسم بين الوهابيين والإنكليز ۱۸۹ 


خلال ذلك العام ببعض الغارات على بادية الشام» لم تكن ذات 
أهمية. وقد امتازت قبيلة بنى ظفير فى هذه الغارات» إذ اغتنمت 
فرصة تدنی مستوی الفرات للانتشار ف الجزيرة» والقيام بنشاطات 
كثيرة. 


إلاً أن تاريخ الوهابيين في عام ۱۸٠۹‏ امتاز بصورة خاصة بنتائج 
القتال الذي دار بين العرب القواسم من جهة وإمام مسقط من جهة 
أخحرى. وقد رأينا في الفصل الثاني عشر كيف نشب هذا القتال إثر 
الخلافات التي وقعت ضمن عائلة إمام مسقط. فبعد أن طرد الإمام 
الحالي بدرء جا هذا الأخير إلى رأس الخيمة. وحاول إمام مسقط 
محاولة أولى لم توفق ضد تلك المدينة. وركب القواسم الغرور 
لعلك النتيجة فلم یت رکوا لقرصنتهم حدودا. واستطاعوا القضاء على 
أسطول صغير كانت المدن الساحلية على الخليج الفارسي قد عززت 
به مراكب مسقط. ومنذ ذلك الحین زاد ارهاب قراصنتهم في 
الخليج الفارسي» فام ينج منهم أي م رکب. واهتموا بصورة خحاصة 
محاربة البريطانيين لأن مراكبهم كانت أغناهاء وفيها كانوا يجدون 
أفضل الأسلحة وأفضل مدفعية. وهكذا أصبحت الحرب متواصلة با 
فيها من نجاح حيناً وفشل چيا ان ووقع «مينرف» بين أيديهم» 
وهو م رکب بریطاني کان قد غادر بومباي تيا إلى البصرةء 
قدرت قيمة حمولته بأكثر من مائة ألف روبية. واستولوا كذلك 
على عدة سفن أخرى» كانت إحداها تخص حاكم أبي شهر. وإن 
كانت هذه السفن تجاريةء فإن القواسم هاجموا كذلك المراكب 
الحربية» ومنها مركب بريطاني يحمل ستة عشر مدفعا ويقوده 
الكابتن كي» لم يستطع المقاومةء فوجلٍ نفسه أمام أحد أمرين: إما 
حرق نفسه أو التسلي» > ففضل الخيار الأيبلة وكانت السفن الحربية 
البريطانية تتجول في الخليج الفارسي طوال تلك المدة فقامت بعدة 


الوهابيون: تاريخ ما أهمله التاريخ ۱۹۰ 


هجمات موفقة على مراكب القواسم. وقطرت بعضها إلى بومباي» 
وحکم بالإعدام على جميع من فيها مقابل ما کان يفعله القواسم 
E‏ 
الإعدام. اك هذا العفو اة المرجوةء إذ | ن القواسم وجدوا 
أنفسهم مرعبين فأصبحوا أكثر ضراوة» چ في زيادة قساوتهم 
التدبير الذي کان القصد منه تلطيفهم» > فأعدموا جميع من وقع بين 
أيديهم. 


وهكذا أأصبحت قوة هؤلاء مخيفة لدرجة لم تترك لدى أعدائهم 
رئ الأغار هن الروت أو الانتحار. وهذا اختيار قاس بالنسبة 
لمراكب حربيةء وأكثر من ذلك بالنسبة لمراكب تجاريةء لأن الموت 
العنيف غريب عن الأعمال التجارية. وهذا ما قاد إلى توقف التجارة 
في في الخليج. وإثر هذا التوقف ازداد القراصنة شراسة فعملوا على 
زيادة ٹرواتهم بسلاب جديدة كل يوم. 


وللتعويض عن ذلك بشكل أفضل قرروا الهجوم مرة ثانية على 
مسقط. وجهزوا لهذه الغاية ا کبیراً. وشجعهم ما لاقوه من 
نجاح في الهجوم على مراكب متفرقة» على أن يقرروا الهجوم على 
امراكب البريطانية اللاجفة في ميناء العدو. 


وکان البريطانيون قد ملوا مضایقات القواسم وأصبحوا يفتشون عن 
وسيلة للتخلص منهم نهائياً. فصدرت الأوامر إلى مجموعة بريطانية 
بالانضمام إلى المراكب التي جهزها إمام مسقط. وتم إعداد 
امجموعتين للدخحول في العمليات في آواخر عام ۱۸۰۹. فخرجت 
المراكب من الميناء تفتش عن القواسم على الشواطئ» والتقت بهم 


الفصل الغالث عشر: القواسم بين الوهابيين والإنكليز ۱۹۱ 


كاملة. وغرق في ذلك اليوم مائة وعشرون مرکبا من مراکب 
القواسم» مع ما عليها من عدة ورجال. وأسرت المراكب الباقية» فلم 
يستطع الهرب سوى عدد قليل منهاء التجا بالقرب من راس الخيمة. 
ولحق بهم البريطانيون فحاصروا الموقع وضربوه وضربوا المدينة الواقعة 
تحت الحصن وأحرقوهاء كما أحرقوا مخازن الأحشاب التى كانت 
تستعمل لبناء المراكب. ووقع الحصن أخيراً في يد البريطانيين» 
المراكب. 


هكذا كانت نتيجة الحملة التي سددت للقواسم ضربة يبدو أنه من 
الصعب النهوض منها بعد اليوم. وكان هؤلاء يشكلون خطراً على 
إمام مسقط طوال مدة تسلطهم على رأس الخيمة. وقد وجد 
البريطانيون ضرورة انتزاع الموقع منهم فلم يوفروا أي تدبير لتحقيق 
ذلك» ولم يخادروا راس الخيمة ويتجهوا إلى مسقط إلا بعد أن 
تركوا حامية كبيرة في الحصن. 
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الهرامش 

)١(‏ لم تكن هذه محاولة سعود الأولى في هذا الجال. فقد سبق أن طلب في عام 
من السيد مانستي المقيم البريطاني في البصرة أن يتوسط بينه وبين 
سليمان باشا حاكم بغداد لعقد الصلح. ولم يوافق السيد مانستي على اجراء 
أي اتصال قبل أن يحصل من سعود ومن الشيخ حسين وغيرهما من كبار 
رؤساء الوهابيين على إعلام موقع يبينون فيه رغبتهم بالصلح والشروط التي 
يشترطون للتحالف مع سليمان باشا. ولدى تسليم هذا الإعلام إلى سليمان 
باشا» أجاب أنه سيعرضه على السيد الكبير وينتظر أوامره. ولم تؤد هذه 
الاتصالات إلى أية نتيجة» كما لم تؤد العروض التي لحقتها والتي قدمها 
سعود لهذه الغاية. ولا شك بأن كافة عروض الصلح هذه لم تكن تهدف إلا 
إلى إشغال العثمانيين وإعمائهم عن توسع الوهابيين وإطفاء حقدهم وحملهم 
بالتدرج على الانضمام إليهم (حاشية المؤلف). 


القصل الرابح عشر 


آراء ق الوهابيين 


كانت سورية ومصر والولايات الجنوبية من آسيا الصغرى أول 

مسرح لفتوحات العرب. ففي تلك المناطق بداً الإسلام وتمكنت 

جذوره» وفيها ما زال يعد أكثر أتباعه حماسة. وكلما ابتعدنا عن 

الأستانة واقتربنا نحو الجنوب أي نحو دمشق وحدود الجزيرة العربية» 

لاحظنا زيادة في التمسك بالدین. ویزداد هذا | التمسك مع حرارة 

الإقليم ومع القرب من الصحراء حيث طبيعة الأرض والحرارة تتشابه 
مع مناخ الجزيرة العربية. 


وقد لاحظ هذا الاش لبيد سن الاأجاتب ومن السهل معرفة 
أسبابه. فقد بداً انتشار الإسلام في الجزيرة العربية» لذلك فهو يجد 
أتباعه الممحمسين في مصر وسورية ة والولايات التركية الجنوبية. 
وبالفعل فإنه يتلاقى في تلك المناطق بالأخلاق والطباع» التي تتولد 
عن الطبيعة. 
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وهكذا فإن جنوب السلطنة العثمانية هو مركز الحكم الإسلامي 
الرئيسي. وإذا عم هذا الحكم في الشمال كذلك, فإن السلطة التي 
يتمتع بها لا يکن ان تستمر من دون دعمها با لها من سلطان في 
الولايات الجنوبية. وقد لاحظ الشرقيون أنفسهم هذه الملاحظة 
فأوجدوا خطا يمتد من رودس إلى ستاليا إلى ماردين» يقسم السلطنة 
العثمانية إلى شطرين غير متساويين» أحدهما مكتظ بالسكان» ولكن 
مساحته تقل عن مساحة الشطر الاخحر» على ما فيه من صحارى 
واسعة مقفرة» لا تضم إلا القليل من السكان. ويقطن العرب جنوب 
هذا الخط الوهمى» ويقطن شماله الاأتراك وقد تسلط الشعب العربى 
بدیانته على حکامه. ٠‏ 


ويمكن من هذه الملاحظة استتتاج أمرين هامين. الأول هو أن 
استمرار حال الملسلمين كماهى» يتطلب الاحتفاظ بمصر 
وسورية والولايات الجنوبية من السلطنة العثمانية. فإذا تم احتلال 
هذه الولايات من قبل الوهابيين» أدى انتشار الوهابية إلى كل 
مکان. 


ومن جهة أخرى فإن الصلة بين مناخ الولايات الجنوبية وبين آسيا 
الصغرى» ومناخ الجزيرة العربية يكن أن تجعلنا نقدّر باطلاعنا على 
طباع وعادات سكان هذه الولايات ما يكن أن ينتقل منها إلى 
الوهابيينء لما سيمليه المناخ من حاجة. وهذا الاعتبار تزيد أهميته 
کلما زاد تأثیر الوهابیین وهدد آسیا بفتح قریب. 


(الوهابى) قد أعاد إلى الدين بساطته الأولى بإزالته كافة ما دحل 
عليه من شوائب ومن استغلال. لذلك ظلت تعاليم النبي محمد 
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التي آمن بها المسلمون متبعة لدى الصلحين وهذا ما يحفظ لهم 
تأثيرهم على الشعب العربي والشعب الت ركي على السواء. 


وهكذا يكن تقدير الطابع السياسي الذي سيظهر لدى الوهابيين بعد 
احتلالهم آسیا الصغرى» بالرجوع إلى ما كان عليه وضع العرب أيام 
فتوحاتهم. كما يكن أيضاً تقدير الطابع الأحلاقي لهذا الشعب 
الجديد بالرجوع إلى الطباع والعادات الأخلاقية للمسلمين الذين 
يقطنون حالياً مصر وسوريةء وإن كانت هذه الطباع والعادات تذبل 
تحت الحكم المستبد. ولكن الاستبداد هنا هو كذلك نتيجة طبيعية 
لطابع المناخ» وللبلاد المحسعة والمعرضة لغارات خارجية» بحيث لا 
يكن الاحتفاظ بها بعد فتحها إلا بالاستبداد. وها قد اقترب 
الوهابيون من هذا النوع من الحكم. وطالما ظلت القبائل العربية 
. الجحتمعة في ظل القانون الجديد» قليلة العدد» احعفظطت في اتحادها 
بطابع الحكم القبلي الذي كان سارياً لديها. ولكن عندما تعددت 
هذه القبائل أصبح حكمها أضيق من حيث إن عدد الحكام ظل 
کما هی فبدا قلیلاً بالنسبة لعدد المحكومين. وهكذا مال هذا الحكم 
نحو الاستبداد» وهو يقترب منه أكثر فأكثر كل يوم. وسيصبح 
استبدادیاً حالصا يوم يتوسع الوهابيون بفتوحاتهم عبر الصحراء التي 
تفصلهم عن مصر وعن آسيا الصغرى. وهكذا فإن الوهابيين لن 
يخضعوا شعوباً جديدة إلا بعد إخحضاع أنفسهم» بحيث ثبقى أولى 


أسباب ثلاثة ستجتمع إذاً لتعطي الوهابيين الطابع السياسي لعرب 
القرون الوسطى»› لتقرب طباعهم الخلقية من طباع المسلمين الذين 
يقطنون اليوم مصر وسورية. وهذه الأنات هي ا والدين 
والحكومة. فدراسة الشعب في مصر وسورية إذن لها أهمية مزدوجة 
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من حيث معرفة هذين الشعبين من جهة» وتقدير ما سيكون عليه 
الشعب الجديد من جهة أخرى. 


ج 


دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراءء الشيخ رسول 
الكركوكلي - نقله عن التركية موسى كاظم نورس» طبع دار 
الكاتب العربي بيروت. 

- رحلة امشئ البغداديء (تقلها عن الفارسية عباس العزاوي - 
بغداد ۸( 

تاريخ الشيعة: محمد حسين المطفري. 

تاريخ الشرق العربي والخلافة العثمانية» محمد ضياء الدين. 
عنوان الجد في تاريخ نجد» ابن بشر. 

تاریخ نجد» ابن غنام. 

مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داوود» عثمان ابن سند. 
عنوان الجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد إبراهيم 
الحيدري. ` 

تاريخ الأحساءء محمد آل عبد القادر الأحسائي. 
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ا نامة الاي خليفة کاتب u‏ 
كدف الارتياب في باح محمد بن عد الإهاب محسن عد 
الكريم الأمين. 


فهرس الأعلام 


آغاء علي ۲۲ 

إبراهیم باشا ۱۲۴۳ء ۱٥۳ ۱۲۰١ ۱۲٤١‏ 
إبراهيم بك ٠٠١١‏ 

ابن الباز ٩۲‏ 

ابن حدیلان ۹ 11۰ 
ابن السعود o c4‏ 
ابن سیف ۳۸ 

ابن الصالح ۹۲ 

أبو المرق باشا ٠٤١١‏ 

أحمد ابن إبراهیم باشا ۱۸۰ 
أحمد بن رزق ١١١ ١٠١‏ 
دهم آفندي ٦۸ء‏ ۸۷ 
أسعد بك ٠١۷‏ 


إسماعيل أردبلي (الشاه) ۲۹» ۷۷ 
الألفيء شاهين بك ٠١١‏ 


ب 


بدر بن سعید ۱۲۱ ۱1۳ ۱٦٤‏ 
الجرباء فارس ۳۰ ۳۸› ۰۹۹ ۰۱۰۰ ۱۱١‏ 


جعفر (الخلیفة) ۲۹ 


جعفر بن موسی (الإمام) ۲۸ 
الجيلانيء عبدالقادر ٠٠١١۷‏ 


ح 


الخسین بن علي (الإمام) ۲۷» VV TTA‏ 
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حسین بن محمد بن سعود 1٥‏ 
حسین خان (اخاج) ٤۳‏ ۱ء ۱٤٤‏ 


ر 


روسو (الابن) ٤۲‏ 
ريمون» جان ۱۲ ۱٤‏ 


س 


سالم بن سالم ٩۹١٠ء ٠١١‏ 

»٠١ »۳۱ ۰۱۹ ۰۱۸ سعود (الامیر)‎ 
<Y cA CAA «AY cof cf: FTA 
AYY lo HIT A1۰ Ne Y (4° 
AFY Afo ATE MYfoe AYY 
glo AEA MEY Mtoe AM 
VAY AY ITY 11° 

»)۲١ ۲٤ ۲۲ سلیمان باشا ٦۱ء ۲۱ء‎ 
(Ve e coA CEY CFA cTV c1 
oY (o01 AoY oY <41 CVA 
TAA YAY Ae AoA 


% 


س 


شاوي» محمد ۲۱ ۷١‏ 
شریف باشا ۸۸ء ۱۱١ ۱۱٤ ٩۱‏ 


ي 


۷۷ »۳۰ عباس (الشاه)‎ 
»۸٩ 4٦ ٤١ ۳۹ ۳۱ عبدالله باشا‎ 
4۹4 CAA CAY «eA 


ATTY MAIo 


Ya 


ATT AMF ATE AYA ATA 
VEAAEVY AMET NEO AY 

عبدالله بن سالم ۱۸۷ 

عبدالله السابع (الخلیفة) ۲۹ 
عبدالرحمن باشا ۰۱٠٥٤ ۰۱٤۴۳‏ ۰۱۸۰ 
AV A1‏ 

٩ ۱۱ ۰۱۰ عبدالعزیز بن سعود‎ 
ST CFI cT CYT OYY CY CY 
c41 <o CAE CVA YY <¥ ل«‎ 
ITE ATT AYY N° 4۹4 AA 
۹۳ عبدالمعين (الشريف)‎ 

۰۱۸ »۱۷ ء۱٦ عبدالوهاب بن سلیمان‎ 
3Y ATT 411۹ A 41 

١ ٤۲ عثمان باشا‎ 

۷ ۳۰ ۲٤ ۲۳ ۲۲ علي باشا‎ 
1۰° “4 cto CEE CET cT CFA 


ATA MIo AMIE AI" A1۱ 
o1 Aloo Mot AMEE AMET 
AI 111 


»۳۹ ›۳۰ ۰۲۹ »۲۷ علي بن ابي طالب‎ 
oft AEF c\Fo CVA CVV c4 


CA" CAE FY e1 غالب (الشريف)‎ 
ITV <A ¢۱ CAA «AY 


ف 


فاطمة بنت الرسول ۲۷ 
فرخية» ديغو ١١۲‏ 


فهرس الأعلام 


فولني o‏ 
ك 

کراسوس ۷۲ 

کیخیاء احمل ۲۱ء ۲۲» ۲۷ ۱۰۸ 

الکیخیاء سليمان ١٠١۱ء ٠٠١‏ 

کیخیاء علي ۱۱ ٩۷ء‏ ۷۸ ۰۱۰۹ 

۱٥٦ 


۲١٣ ۲١ ۲٤ ۲۲ محمد بك‎ 

محمد بن سعود 1٥١ ١‏ 

۰۱۸ ۱۷ ۰۱٩ »۸ محمد بن عبدالوهاب‎ 
۹ CAV CIF c1 «04 CoA (oY 
٥٥ »۲۸ »۲۷ ›۱۲ محمد (النبي)‎ 


۲۰١ 


VV A 1‏ 
معاوية بن بي سفیان ۲۷ 
منصور (الشیخ) ۳۷ ٠۹‏ 

منیب أفندي ۸۸ 
موسی (الإمام) »٥۹‏ ۷۸ 


ن 


نادر شاه VY‏ 
ناصیف آغا ٦٥٠۱ء ۱٣۷‏ 


٥٤ ٩ یبور‎ 


. هولاکو ۲۹ 


۲۸ یزید بن معاوية‎ 
٤1 ٤۲ 1٤١ ء۱٤۰١ یوسضف باشا‎ 
AVA AVY Mor AE MEY 
A0 AA‘ ۹۷۹ 


ذهرس الأماڪن 


Af Me AA «AY «E الآستانة‎ 
A0 (44 ۲ 

AYY A1۰ <41 <06 ۳ £1 سيا‎ 
VAY 0۹4 No £۹ 

١٤۱ ۱۲۹ ۱۱۷ ۱۱ آسیا الصغری‎ 
140 AAE NAY N° 

«EY Y6 YY «YY «1۸ اء‎ 
VY" o1 c0۹ 

١٤۳ أذربیجان‎ 

٠٠١ ٠٠٤ ارمینیا‎ 

١٤٤١ ۱ء‎ ٤۳ أصفهان‎ 

٠١۱ ٠۰۰ »۱۲۲ أفریقیا‎ 

٠٠١ الأناضول‎ 


۰٦ ۱۰۱ ٩٩ ۷۱ء‎ ›٥٤ آورویا‎ 
Ve AMEY ATY AY 1۰۹ 
٤۲ 1۳۸ ۱۰۸ ۱۰۰ ۷۷ إیران‎ 
loft AMEE AMET 


ب 


٩ باریس‎ 

البحر الأبيض المتوسط ٠٠١‏ 

٣ ء٤٦‎ ء٤١‎ ١٦1 البحر الأحمر‎ 
o’ AMEY AYY (1۰° 

١١١ »۳۷ ›۱۲ البحرین‎ 

۳٦ ۳٤ ۲١ ۲٤ ۲۲ ۲۱ البصرة‎ 
Aol Mo’ CY «(O Cfo FY 
AI MoeA Mo¥ °1 
AY oe Mot ATA 211 


No 
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co c1 1۹ “4 4۲ ١ بغداد‎ 
eV" cE cfo CTA CTV «To ۹ 
“44 VA YY 
NII 1° 
AE ATV 


Noel Noe (N° 
ATE ATT AMIE 
Aor Mot MEE 
AA AAV CIA" IAT <1۹ 

البلاد العربية ٠٠١‏ 

بلاد الفرس ۲۹» ۷۷ 

بندر عباس ٠۰٠۰‏ 

بومباي ۱۹۰ 

بونابرت» نابلیون ۱۳ 


-. 


ت 
ترکیا ۱۲۳ ۱۳۳ ۱٤۲‏ 
ج 


جبال طوروس ٠٠١‏ 

161 1۳۹ 1۲۲ ۹۸ ٩۲ ۸۸ جدة‎ 
ء١۹‎ ›»۱۱۰۹ ۰٩٩ »۱۱ الجزیرة العربیة‎ 
A“ ATE ATT AY AYE 
AAT <1۲ 


AY 1° ۹ 


14 ۹۳ AY 


ح 


٠١١ الحجاز‎ 
۷١ ۳۰ ۲۹ الحسین بن علي (مقام)‎ 
AMET AFe dNIe CAT VA «¥ 
IAA (Io 


E: 


“°1 AF c۳1 ۳£ ۱۳.۱۲ حلب‎ 


AA‘ MET MEY ATT <° 
1A 
10۸ ۱۰4 ۳۷ ۲۲ الحلة‎ 
۱۸.۰ حماه‎ 
»٦۳ ٤٥ ۲١ ء۱١ الخليج الفارسي‎ 
Aol ATA MAYI NIE Nee 
A3 11۲ 

د 
دجلة ٩٩‏ 


4٦ ٤١ ۳۷ الدرعیة ۱۸ ۲۰ ۲۹ء‎ 
4 VA NT CY c0۹ 
IAT Jo AY*° AIF °۲ 


Ne 


دم شق ۱۲ ۲۸ ۳۱ ٦4ء‏ ۳ 


ATTY AYA ATTY ATT <° 
Ato MEY ME’ AFA ATT 
AMY Mor AME NEN MEV 


VAY cIA° <4¥۹ (YY Y1 


° 


ر 


راس اخیمة ٤۲٦۱ء ٠۹۱‏ 


فهرس الأماكن 


J) 


۱۰۸۰۰۷ ۱۰٦ ٤۰ ۳۷ ›۳۹ الزبیر‎ 


س 


٠١٤١ ء١٠٤۳ السليمانية‎ 
“۳۳ ۹۳ 0۹ 41 ۱۲ › ۱۱ سوریة‎ 
AMI clo oY Nol NEY ITE 
1۹40 AF IAT IAI cC\A*` \Ve 


* 


س 


شط العرب 1o‏ 
شمال أفريقيا ۲ 


Ca 


ص 


الصحراء العربية ٠٦ء ٠١١‏ 
ط 


۸۰٥ »۸٤ ۳۱ الطائف‎ 


٠١٤ طهران‎ 
€ 


٤٤ ٤4١ العراق‎ 
٤١ عمان‎ 


ف 


o۰ فارس‎ 


٠۳۳ ۰۹۹ الفرات‎ 
٠١ فرنسا‎ 


Go: 


۱۸۸ >۷۷ »۲۸ کربلاء‎ 
۱٥٤ ۱٤۳ ۱٤۲ کردستان‎ 


۱٤٤ کرمنشاه‎ 


کلیبر (الجنرال) ۱٤١‏ 


الكوفة ۲۸ء ۷۷ 


f 


المدينة المنورة ۲۱» ۱۲۲ ۱۲۸ ٠٤۹‏ 
مسقط ١ل ۲١‏ ۳۷ ا E‏ ` 


AIT MII °۹ «0 °۱ 
AAI AAI AAT AYY AMIE 
1۹1 4۰ 

ATT «(AA «(7 |۲ ا١ مصور‎ 
Aor Mol MEY Mf AFT 
AA AMAT AAY (1¥ c۹ 
140° 


٠١ )۳۰ »۲۸ ۲۱ ۱۱ مکة المکرمة‎ 
«AY <Ao cAf CAT CIA CE" cf: 
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“4A1 “o AF CA «AA 
AYI1 MAYfe AY AYY 
V1 11° EY ۳۹ 


1° 
ATA 


٩ نجد‎ 


نینوی ۰۲۸ ۱۸۳ 


Î 


“٠٠١ ١١١ ١١١ ٠٠١ الهنل‎ 


AY o AFF 
ي‎ 


<© cof CEE CEPT c1 AA اليمن‎ 
o1 ATE 1 


ظلت جماعة الوهابيين مجهولة 
خارج تطاق الجزيرة العربية 
حتى بداية حكم الملك عبد 
العزيز آل سعود. : 
هذا الكتاب - الوثيقة لمؤلفه 
ودن دوک ورای واک 
انطلاقة الوهابيين واصلهم 
وعاداتهم وحروبهم وكذلك 
الحملات العثمانية ضدهم. 
وتعود أهميته إلى أنه يسلط 
الضوء على حقبة من تاريخناء 
نهاية القرن الثامن عشر وبداية 
القرن‌التاسع مشر مازالت 
مفاعيلها تؤثر حتى اليوم قي 
حياتنا العربية والإسلامية. وقد 
أسست لمابات يعرف الآن 
بالسلفية أو الأصولية الإسلامية 
التي هي اليوم اللاعب الآساسي 
والدرامي في المواجهة بين 
الشرق والغرب: 
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